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  ∗)م٦٣٦-٣٢٤ (في ضوء الشواهد التاريخية والأثريةمعان في العصر البيزنطي 
  

  *محمد إسماعيل النصرات
 

  لخصم
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إلقاء بعض الضوء على تاريخ معان خلال الفترة البيزنطية، 

ق ، وعلاقة معان مع غيرها من المناط)م٦٣٦-٣٢٤(في ضوء الشواهد التاريخية والأثرية 
البتراء وأذرح خلال الفترة نفسها، وبيان أنماط الاستقرار البشري، وأهمية موقع : المهمة، مثل

معان كمركز تجاري بين جنوبي سوريا والجزيرة العربية، بالإضافة إلى التعرف إلى القبائل 
  .العربية التي سكنت المنطقة خلال هذه الفترة

واهد التاريخية التي وردت في بعض المصادر وتعتمد هذه الدراسة على نحو أساسي على الش
البيزنطية والإسلامية حول تاريخ المنطقة، بالإضافة إلى الحفريات الأثرية التي أجريت في 

  .من مناطق معان والتي زودتنا بمعلومات مهمة خلال هذه الفترة العديد

  .ار، القبائل العربيةالفترة البيزنطية، معان، جنوبي الأردن، أنماط الاستقر:  الدالةالكلمات
  

  المقدمة

قلة : تواجه دراسة تاريخ جنوبي الأردن خلال الفترة البيزنطية العديد من المشكلات، أهمها
الحفريات والمسوحات الأثرية، وعدم الاهتمام من قبل الأباطرة البيزنطيين بالمنطقة؛ نظراً إلى 

 قليلاً من المصادر البيزنطية تحدثت عن بعدها عن مركز الدولة البيزنطية، ونتيجة لذلك فإن عدداً
 .R(ويرى روبرت شيك . )١(منطقة جنوبي الأردن على نحو عام، ومعان على نحو خاص

Schick ( أن عدم الاهتمام خلال الفترة البيزنطية يرجع إلى ضعف الأهمية الاقتصادية لهذه
طق في جنوبي الأردن كما أن معظم المنا. )٢(المناطق وتضاؤل حجم الاستيطان البشري هناك

تعاني قلة الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة خلال فصول السنة، بالإضافة إلى أن التجارة لم تؤد 
  .)٣()الفترة النبطية(الدور الأساسي والمهم الذي كانت تؤديه خلال الفترة السابقة 

                                                 
 .م٢٨/٦/٢٠١٢، وتاريخ قبوله للنشر م١٢/١٢/٢٠١١ تاريخ استلام البحث. جامعة الحسين بن طلال، معان*
 محمد النصرات،: دثت عن جنوب الأردن خلال الفترة البيزنطية، انظرلمعرفة المزيد عن المصادر البيزنطية التي تح  .١

المجلة ، )م٦٣٦-٣٢٤(والنعيمات، سلامة، المصادر التاريخية لدراسة تاريخ جنوب الأردن خلال الفترة البيزنطية 
  .٣٨-١م، ص ٢٠٠٩، ٢، العدد٣، المجلدالأردنية للتاريخ والآثار

2. Schick, R. Jordan on the Eve of the Muslim, La Syria De Byzance A L'islam VII-VIII 
Siecles, Actes du Colloque International, Paris- Institut du Monde Arabe, 11-15 September 
1990, 1994, p.110; Schick, R. The Settlement Pattern of Southern Jordan: The Nature of the 
Evidence, The Byzantine and Early Islamic Near East,” Land use and Settlement 
Patterns”, edited by G.R.D. King and Averil Cameron. Vol.11, The Darwin Press, Princeton, 
1994, p. 134.                                                        

3. Schick, The Settlement Pattern, p.134.  
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 بمناطق الجنوب؛ لما وعلى ما يبدو فإنه لا يمكن مقارنة الاهتمام البيزنطي بمناطق شمالي الأردن
. )٤(تتمتع به الأولى من خصوبة عالية، وارتفاع الكثافة السكانية هناك مقارنة مع مناطق جنوبي الأردن

وهنا لا بد من الذكر أن مدينة البتراء كانت أحد أهم المراكز التجارية والإدارية والدينية في منطقة 
أن المؤرخين ) "Musil(ا يقول الباحث النمساوي موزل ، وكم)٥(جنوبي بلاد الشام خلال الفترة البيزنطية

  .)٦("ففي وقتهم كانت التجارة جميعها مركزة في البتراء، اليونان والرومان لم يشيروا إطلاقاً إلى معان
: ويبدو أنه من بداية القرن السابع الميلادي بدأ التحول في هذه الأهداف نحو مدن جديدة، مثل

، وقد )٧()Augustopolis(ت في العديد من المصادر البيزنطية باسم ، التي ذكر)Udhruh(أذرح 
بقيت هذه المدينة على أهميتها حتى القرن التاسع الميلادي عندما ذكرها المؤرخ اليعقوبي 

وفي نهاية القرن العاشر الميلادي يذكرها المقدسي . )٨(بأنها عاصمة الشراة) م٨٩٧/ه٢٨٤ت(
وأما الشراة : "مع معان، حيث يقول" لتقاسيم في معرفة الأقاليمأحسن ا"في كتابه ) م٩٩٠/ه٣٨٠ت(

  .)٩("، ومدين)أيلة(فجعلنا قصبتها صغر ومدنها مآب، معان، تبوك، أذرح، ويلة  
بروكوبيوس : وتجدر الإشارة هنا الى أن معان لم يرد لها ذكر في المصادر البيزنطية، مثل

)Procopius ( أو سقراط)Socrates(من ذكر هذه المصادر للمناطق المحيطة ، على الرغم 
بمعان، مثل البتراء، وأذرح، وأيل، واعتمدنا على بعض الإشارات التي وردت في بعض المصادر 

، ومرسوم بئر السبع، وبرديات )Notitia Dignitatum(وثيقة نوتيتيا ديغنتاتيوم : والوثائق، مثل

                                                 
4. Watson, P. The Byzantine Period. In: Burton. MacDonald, Russell. Adams and Piotr. 

Bienkowski (Ed). The Archaeology of Jordan, 461-502. Sheffield, Sheffield Academic 
Press, 2001, p.462.                                                                                           

5. Fiema, Z., Late -Antique Petra and its Hinterland: Recent Research and New Interpretations. In: 
N. Humphrey. J. H. Portsmouth(Ed), The Roman and Byzantine Near East, 191-254, 2002, 
Rhode Island, pp. 197-201.      ، ٣٢٤( الأردن خلال الفترة البيزنطية تاريخ جنوب ؛ النصرات ، محمد -

 غير منشورة، الجامعة الأردنية، دكتوراه رسالة ،جنوباً) العقبة(من وادي الحسا شمالاً حتى خليج أيلة ) م٦٣٦
. ١٠٤-٩٢م،  ص٢٠٠٩                                           

  .٩م، ص١٩٥٢، ترجمة عبدالمحسن الحسيني، الاسكندرية، شمال الحجاز موزل،أ ،  .٦
7. Notitia Dignitatum (1962), Notitia Dignitatum accedunt Notitia Urbis 

Constantinopolitanae et Latercula Provinciarum, O. Seeck, (Ed), 1876, Reprinted in 
Frankfurt, Minerva, Or. XXXIV.33, pp.72-74.  

 ابو دنة، فوزي ، الشقيرات، منصور، الفلاحات، هاني،: ية، انظرولمعرفة المزيد عن تاريخ أذرح خلال الفترة البيزنط
م، ص ٢٠١٠، ٣، العدد ٤ ، المجلد المجلة الأردنية للتاريخ والآثار، "تاريخ وآثار في ضوء الدراسات الميدانية: أذرح"

١١٢-٩٩.  
 أمين ضناوي، دار ، تحقيق محمد١، طالبلدان، )م٨٩٧/هـ٢٨٤ت(اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب إسحق بن جعفر   .٨

    .٣٢٦م، ص٢٠٠١الكتب العلمية، بيروت،
م، ١٩٠٦، مطبعة بريل، ليدن، ٢، طاحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، )م٩٩٠/هـ٣٨٠ت (المقدسي، محمد بن احمد   .٩

   .١٥٥ص
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صادر الإسلامية التي زودتنا بمعلومات عن من هنا كان لا بد من الرجوع للم. )١٠(كنيسة البتراء
معان خلال الفترة البيزنطية، بما في ذلك علاقة القبائل العربية التي استقرت في المنطقة بالدولة 
البيزنطية، بالإضافة الى الاستعانة بتقارير الحفريات والبعثات الأثرية للخروج بصورة واضحة 

  . عن تلك الفترة
  :الموقع •

رض منبسطة لسلسلة جبال الشراة في جنوبي الأردن، تبعد عن البتراء سبعة تقع معان على أ
 وعن عمان مائتان وعشرة كيلومتر، وهي ذات موقع متوسط متميز على توثلاثين كيلومترا

، أما غربا )١١(طريق التجارة الرئيس القادم جنوبا من الجزيرة العربية، والمتجه شمالاً نحو سوريا
، وشمالاً تتصل مع الطفيلة، و شرقاً مع الجزيرة العربية، فهي )أيلة(قبة فهي تتصل مع خليج الع

  )         ١الخريطة . (تشكل همزة الوصل بين الشام والجزيرة وفلسطين
 : التسمية •

المنزل، وهي مدينة في طرف بادية : إن معان بالفتح وآخره نون، والمعان: ")١٢(يقول ياقوت
الذي ورد في التوراة ) Maon(أن لفظ معون  ويؤكد موزل". لقاءالشام تلقى الحجاز من نواحي الب

  . )١٣(إنما يقصد به سكان واحة معان وما جاورها
  :معان في المصادر الكلاسيكية •

لا تورد المصادر البيزنطية اسم معان على النحو نفسه حالياً، وأقدم ذكر للمدينة في المصادر 
، وكان )١٥()kastron Ammatha(أو حصن أماثا) Admatha( ورد باسم أدماثا )١٤(الكلاسيكية

                                                 
نصوصها لفيفة، عثر عليها في غرفة محترقة في كنيسة البتراء الرئيسة، كتبت معظم ) ١٥٢( بلغ عد هذه البرديات  .١٠

حتى نهاية القرن السادس الميلادي، تحتوي هذه البرديات على الكثير من ) م٥٢٨(باليونانية، يعود تاريخها من عام
بيع وشراء الأراضي داخل البتراء : المعلومات التي تتعلق بالأمور الشخصية لبعض الأفراد في مدينة البتراء، مثل

النصرات، : ولمعرفة المزيد عن هذه البرديات، انظر. اء وغيرهاوخارجها، والميراث، والضرائب وعقود بيع وشر
مجلة ، ١٩٩٣محمد، البتراء وجوارها في القرن السادس الميلادي من خلال البرديات المكتشفة في كنيسة البتراء عام 

  .١٠٦-٨٥م، ص٢٠١٠، ١، العدد ٢٢الرياض، المجلد جامعة الملك سعود، السياحة والآثار، 
على بلاد الشام هو المؤرخ هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد واستخدمها من ) Suri(م سوريا أول من أطلق اس .١١

الفاسي، : انظر . وهناك عدة نظريات ترجع هذا الاسم إلى أصول أكادية وآشورية، بعده الكتاب الإغريق والرومان
بين القرن السادس قبل الميلاد والقرن الثاني  الحياة الاجتماعية في شمال غرب الجزيرة العربية في الفترة ما هتون،

  .    ٤٠م، ص١٩٩٤، الرياض، ١، طالميلادي
 أجزاء، تحقيق فريد ٥، معجم البلدان، )م١٢٢٨ /هـ٦٢٦ت(الحموي، شهاب الدين أبي عبداالله ياقوت بن عبداالله  .١٢

  .     ١٥٣، ص٥م،ج٢٠٠١عبدالعزيز الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
13.   Musil, A, The Northern Hejaz (New York: The American Geographical Society, 1926, p.19.      

وهي الكتب التي ألفها اليونان والرومان سواء كان هؤلاء مؤرخين أو جغرافيين أو رحالة، : المصادر الكلاسيكية .١٤
: انظر. علقة بشبة الجزيرة العربيةتوتتناول هذه المصادر بالذكر التفصيلات الأولية حول الأحداث والموضوعات الم

، ١،العدد ٥، المجلد المنارة، "تجارة اللبان والبخور عبر مؤانئ شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام"النعيمات ، سلامة ، 
  .٣٠٦م، ص٢٠٠٠

15.  Genequand, D, “Ma'an, An Early Islamic Settlement in Southern Jordan: Preliminary Report on a 
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، حيث أصبحت )١٦(في الوثيقة الرومانية المعروفة باسم نوتيتيا ديغنتاتيوم) م٤٠٠(ذلك حوالي سنة 
 Ala Antana) (جناح أنتانا للهجانة(أدماثا المقر لوحدة الجمالة العسكرية الرومانية باسم 

drommedriorm()(انية التي ورد فيها اسم أماثا أما الإشارة التاريخية الث. )١٧Ammatha (
، الذي )١٨ ()Beer Sheba Edict)فكانت في المرسوم البيزنطي المعروف بمرسوم بئر السبع  

، )١٩()م٥٣٦(يعتقد كثير من الدارسين أنه  مرسوم إمبراطوري أصدره الإمبراطور جستنيان عام 
بة التي تدفعها كل بلدة في ولايتي وقد ضم المرسوم قائمة بأسماء المدن والقرى وقيمة الضري

حيث يشير المرسوم في الوثيقة الثانية إلى أن المدينة كانت . )٢٠(فلسطين الأولى وفلسطين الثالثة
  .)٢١(كضريبة سنوية) دينار ذهبي( نوميزيا ٢٤تدفع  

في برديات البتراء ) kastron Ammatha(وفي القرن السادس الميلادي ذكرت أماثا باسم 
، اسم )٦٧(، حيث ورد في البردية رقم )٢٢(م١٩٩٣ر عليها في كنيسة البتراء الرئيسة عام التي عث

، وهو مواطن من )Flavios Dusarios, son of Valens " (فلافيوس دوساريوس ابن فالنس" 

                                                                                                                                                  
Survey in 2002”, Annual of the Department of Antiquities of Jordan, Vol. 47, 2003, p. 25.        

)kastron(  كلمة يونانية، وهي تصغير لكلمة)castra(وتجمع ،)castrum(المخيم او الحصن العسكري، او الموقع ،  تعني 
 ,The Penny Encyclopedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge : انظر. الحصين

Sigonio, Steam- Vessel, London,1877, Vol XXII, p.47.  
 وثيقة عسكرية رومانية تبين الوحدات العسكرية وأمكن انتشارها في الولايات التابعة للدولة الرومانية، ويرى الباحثون  .١٦

المصادر التاريخية لدراسة النعيمات،  النصرات و :أنظر .ديأن تاريخ هذه الوثيقة يرجع إلى بداية القرن الخامس الميلا
  . ٣٨-٣٥،  صتاريخ جنوب الأردن

17.   Notitia Dignitatum accedunt Notitia, p.33.                                              
يعود إلى ) المرسوم(قش  نقش من الرخام وجد إلى جانب ثلاثة نقوش بيزنطية أخرى، يرى بعض الباحثين أن تاريخ الن .١٨

وهناك من يرى ). م٤٤٣(أي قبل عام ) م٤٥٠-٤٠٨) (Theodosius II(فترة حكم الامبراطو ثيودوسيوس الثاني 
 ,Mayerson  :انظر). م ٤٠٨-٣٩٥) (Arcadius(تاريخ هذا النقش يعود إلى عهد الإمبراطور البيزنطي أركاديوس 

Ph, “The Beersheba Edict”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 64, 1986, pp.141-
فيرجع تاريخ هذا النقش إلى فترة حكم الإمبراطور انستاسيوس الأول ) Avi-Yonah( أما أفي يوناه  .148

)Anastaasius I) (م٥١٨-٤٩١.(  
Avi-Yoanh. M, The Holy Land from the Persian to the Arab Conquest (536 B.C to A.D 640), 
Barker Book House, Michigan, 1977, pp.162-163. 

  . ٢٥، صتاريخ جنوب الأردن خلال الفترة البيزنطيةالنصرات، :  لمعرفة المزيد عن تاريخ مرسوم بئر السبع، انظر .١٩
٢٠.    De  Segni, L, “A New Interpretation of the Beersheba Tax Edict in the Light of a Newly 

Discovered Fragment”, Scripta Classica Israelica, 23, 2004, pp. 132-158. 
تاريخ جنوب النصرات، : ولمعرفة المزيد عن التنظيمات الادارية في منطقة جنوب الأردن خلال الفترة البيزنطية، أنظر

           .٤٠-٣٥، صالأردن
21.    De  Segni, A New Interpretation of the Beersheba, pp. 132-158.                         
22.   Arjava, A. Buchhols, M. Gagos, T, The Petra Papyri III, American Center of Oriental 

Research, 2002, p.11; Fiema, Late-Antique Petra, p.198.                                
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. )٢٣(البتراء يقوم بتسجيل أرض زراعية هناك في مكتب حاكم المنطقة التي لا تذكر البردية اسمه
 Palaestina(جزءاً من ولاية فلسطين الثالثة ) Admatha(دو فقد كانت معان أو وعلى ما يب

Tertia( إلا أنها لم تذكر ضمن أسماء المدن والقرى في ولاية فلسطين الثالثة التي وردت في ،
في حوالي ) Stephen of Byzantium(القاموس الجغرافي الذي وضعه إستفيانوس البيزنطي 

 من غير الواضح الأسس والمعايير التي اعتمد عليها إستفيانوس في وضعه إلا أنه. )٢٤(م٥٣٥عام 
لهذه المدن، بحيث لم يدرج اسم معان في القائمة بالرغم من أهميتها خلال هذه الفترة، بالإضافة 

  . إلى عدم ذكره لبعض المدن المهمة أيضاً في جنوبي الأردن، مثل أذرح
-  أخا الحارث بن جبلة الغساني - ن أبو كرب وقد تحدث المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس ع

 على )٢٥(، ومنحه لقب فيلارخ)م٥٦٥- ٥٣٧(وإعلانه التبعية للإمبراطور البيزنطي جستنيان 
فلسطين الثالثة، وفي مقابل هذه المنحة، فقد تخلى أبو كرب عن بستان نخيل موجود في شمالي 

ني أن معان والمناطق القريبة منها هذا يع. )٢٦(للإمبراطور البيزنطي جستنيان) تبوك(الحجاز 
، كما يذكر )العقبة(كانت جزءاً من أملاك أبو كرب، الذي سيطر أيضاً على منطقة أيلة 

ذكره المؤرخ بروكوبيوس ، ما )٨٣بردية رقم (وقد أكدت برديات كنيسة البتراء . )٢٧(بروكوبيوس
ويؤكد بروكوبيوس أن  .)٢٨(من وجود فيلارخ في ولاية فلسطين الثالثة يدعى أبو كرب بن جبلة

، وبسط سلطانه وأشاع الرهبة في نفوس )فلسطين الثالثة(الفيلارخ الغساني أحسن حمايتها وتأمينها 
  . )٢٩(الخاضعين له

  :معان في المصادر الإسلامية -
ووثقت على ) معان(بالرجوع إلى المصادر الإسلامية نجد أن المدينة ذكرت باسمها الحالي 

 الانتقال بين الحكمين البيزنطي والإسلامي، وقد جاء ذكر معان في تلك نحو جيد خلال فترة
المصادر في سياق أحداث تتعلق بالفتوحات الإسلامية، أما السياق الآخر الذي ظهرت فيه المدينة 

أما الحدث الرئيس الذي اقترن اسم معان به فهو إسلام . فهو كتب الرحالة والجغرافيين العرب
                                                 

23.   Arjava, Buchhols and Gagos, The Petra Papyri III, p. 11.                                      
24.                                                                     Schick, The Settlement Pattern, p.143. 

، أصبح هذا اللقب في نهاية القرن )tribunus( فيلارخ  لقب إداري رسمي، أصله يوناني، أما رديفه اللاتيني فهو  .٢٥
ميلادي اللقب المميز لشيخ القبيلة العربي الذي يتحالف مع البيزنطيين، وقد استمر استخدامه هذا اللقب من الرابع ال

  :ولمعرفة المزيد عن اللقب، انظر. القرن الرابع الميلادي حتى القرن السابع الميلادي
Shahid, I, Rome and Arabs A Prolegomenon to the Study of Byzantium and the Arabs. 
Washington, D.C., Dumbarton Oaks, 1984, p.31. 
26.   Procopius, History of the Wars, 7 Vols, London, Harvard University Press, 

London,1914,1.10-11.                                                                                                          
27.   Ibid,1.10-11.                                                                                                                 
28.    Koenen, L. The Carbonized Archive from Petra, Journal of Roman Archaeology, 9, 

1996, P.185.                                                                                           
29.   Procopius, op.cit,1.10-11.                                                                                            
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روة بن عمرو الجذامي، فقد كانت المدينة مقر عامل الروم البيزنطيين، حيث ف) حاكمها(عاملها 
 راسل فروة هذا، ودعاه إلى -  صلى االله عليه وسلم–تذكر المصادر الإسلامية أن الرسول 

ويعد إسلام فروة بن عمرو الجذامي من . )٣٠(الإسلام، قبل الفتح الإسلامي لمنطقة جنوبي الأردن
  .ة التي وردت في المصادر التاريخية الإسلامية التي ارتبطت بمعانأهم الحوادث التاريخي

) م٦٢٩/ه٨(وتشير المصادر الإسلامية المبكرة إلى أن المسلمين استقروا في معان ليلتين عام 
لينظروا في أمرهم، عند خروجهم إلى معركة مؤتة، عندما علموا بأن القبائل العربية من بلي 

ثم خرج القوم : " قال ابن هشام.)٣١( البيزنطيين لمواجهة المسلمينوجذام وبلقين تحشدت مع جيش
 من أرض )٣٢(ثم مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام، فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب

ولا يتكلم المؤرخون بهذه المناسبة . )٣٣(البلقاء في مائة ألف من الروم، فأقام المسلمون بمعان ليلتين
عتقاد بأن هذه البلدة كانت تعد وكأنها خارج أراضي الإمبراطورية عن أي معركة مما يقود للا

أن فروة الجذامي تحول ) Donner(ويعتقد دونر . البيزنطية، واستقر فيها المسلمين بلا مقاومة
، وغياب السلطة )م٦٢٨-٦١٤(لبلاد الشام ) الساساني(إلى الإسلام خلال فترة الاحتلال الفارسي 

  . )٣٤(البيزنطية عن المنطقة

حتى أخذوه، "وتذكر المصادر الإسلامية أن البيزنطيين عندما علموا بإسلام فروة أرسلوا إليه 
، ويبدو أنه من الممكن هنا الربط بين إسلام فروة الجذامي، )٣٥("فحبسوه عندهم، ثم ضربوا عنقه

                                                 
 ٤، السيرة النبوية، )م٨٢٨/هـ٢٠٣ت(ابن هشام، محمد بن عبدالملك :  حول إسلام فروة بن عمرو الجذامي، انظر  .٣٠

-١٦، ص٤م، م١٩٣٦مجلدات، تحقيق مصطفى السقا، ابراهيم الأبياري، وعبدالحفيظ الشلبي، مطبعة الحلبي البابي 
 مجلدات، تحقيق محمد أبو الفضل ١٠، تاريخ الرسل والملوك، )م٩٢٢ /هـ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جرير . ١٨

  .              ٢٧٧، ص٤م، م١٩٧٩ابراهيم، دار المعارف، القاهرة، 
                                            . ٢٣ص ،٢ج ،السيرة ابن هشام،  .٣١
وكورة مآب وكورة ... كورة دمشق وأقاليمها سهل الغوطة: " قال،  ذكرها ابن خرداذبه أثناء تعداده لأقاليم كورة دمشق .٣٢

م، ١٩٦٧، مطبعة بريل، ليدن، المسالك والممالك،)م٨٩٢/ه ٢٨٠ت(ابن خرداذبه، أبو القاسم عبيداالله بن أحمد " جبال 
وبطون ، ولجند دمشق من الكور الغوطة وأهلها من غسان: "قائلاً) م٨٩٧ /هـ٢٨٤ت (وقد ذكرها اليعقوبي ، ٧٧ص 

وبها القرية المعروفة بمؤتة التي قتل فيها جعفر بن أبي طالب وزيد ، ومآب وزغر وأهلها أخلاط من الناس، من قيس
) Eusebius( ؛  وقد ذكرها المؤرخ البيزنطي يوسابيوس ٣٦٢ص ، البلدان، اليعقوبي"  وعبد االله بن رواحةبن حارثة

، ١ترجمة نقولا زيادة، طبيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة، ، كيغي، والتر: انظر )Araepolis(باسم أريوبوليس 
  .بة بالكرك وهي مدينة الر، ١٣١ص، م٢٠٠٢دار قدمس للنشر والتوزيع، دمشق،

  .٢٣٢ص، ٢ج، السيرة،  ابن هشام .٣٣
34.   Donner, F, The Early Islamic Conquests, Princeton, Princeton University, 1981, p.304.          

  . ٣٧١، ص٢، جالسيرة ابن هشام،  .٣٥
Schick, Jordan on the Eve of the Muslim, pp. 107-119. 

 ، وفي .Donner, The Early Islamic Conquest, p.15. مجرد قصة دينية يعلق دونر على مقتل فروة بقوله إنها
مكان آخر يقول أن قتل فروة الجذامي ربما قتل بسبب الحروب الفارسية البيزنطية خاصة بعد استعادة البيزنطيين السيطرة 

معان " البخيت ، محمد عدنان ،:   لمعرفة المزيد عن معان خلال الفترة الإسلامية، أنظر .Ibid, p.304على بلاد الشام 
   . ١٨، صم٢٠٠٦ منشورات أمانة عمان الكبرى ، عمان، ،"الأردن"في دراسات في تاريخ بلاد الشام ، "استعراض تاريخي"
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من هنا . لاميةوإقامة المسلمين ليلتين في معان في أثناء تقدمهم نحو مؤتة، كما تذكر المصادر الإس
، لذا فقد )م٦٢٩/ ه٨(إن إسلام فروة جاء قبل قدوم قوات المسلمين إلى معان عام: يمكن القول

علمت هذه القوات أنه مرحب بها في معان، أما اعتقاله وقتله فيبدو أنه كان بعد انتصار 
 صلى –رسولالبيزنطيين في معركة مؤتة، أو ربما أن إسلامه جاء متزامناً مع استسلام أذرح لل

، )الساسانيين(وعندما استعاد البيزنطيون المنطقة من الفرس ، )م٦٣٠/ه٩( عام - االله عليه وسلم
كانت المنطقة الشرقية من بلاد الشام على نحو خاص، وبلاد الشام عامة، قد أصيبت بالإهمال 

طي كانا قد والاضطراب، ومن ثم يمكن القول إن التقسيم الإداري لبلاد الشام والتنظيم التخطي
، فأصبح أقل من )م٣٢٤(تآكلا، فعدد الأماكن المحصنة كان يزيد على الثلاثين موقعاً في سنة 

  .)٣٦()م٦٤٠(عشرة مواقع عام 
ولا يعرف الكثير عن مناطق الأردن على نحو عام، وجنوبي الأردن على نحو خاص، خلال 

دلة الأثرية، والمعلومات التاريخية، لبلاد الشام، بسبب نقص الأ) الساساني(فترة الاحتلال الفارسي 
ويبدو أن حركة . وقد زودتنا المصادر العربية بمعلومات بسيطة عن المنطقة خلال هذه الفترة

القوافل التجارية استمرت عبر المنطقة بين سوريا والجزيرة العربية، مما يدل على أن أي توقف 
  .)٣٧( كان فقط لفترة قصيرة- ي قد يكون حدث نتيجة الغزو الفارس- في حركة التجارة، 

بين الزرقاء ومعان،  وحسبما تذكر رواية ابن سعد فقد كان عثمان بن عفان وطلحة بن عبيداالله
 –وكان إسلام عثمان قديماً قبل دخول الرسول " عندما شاهدوا الرؤية التي قادتهم إلى الإسلام

سلمين قاتلوا المكيين على قافلة ويذكر ابن هشام أن الم. )٣٨(" دار الأرقم-صلى االله عليه وسلم
 صلى االله –، بعد المعركة قام الرسول )٣٩()م٦٢٤(تجارية قادمة من سوريا، في معركة بدر عام 

 بتقسيم الغنائم بين المسلمين، وأعطى حصة من الغنائم لطلحة بن عبيداالله، على الرغم - عليه وسلم
 .)٤٠(من وجوده في سوريا خلال هذا الوقت

للمنطقة، وهذا يتضح من رواية ) الساساني(ي الأردن لم يتأثر بالاحتلال الفارسي ويبدو أن جنوب
 إلى دومة الجندل وصاحبها - صلى االله عليه وسلم–التي يتحدث فيها عن مسير الرسول المسعودي

أكيدر بن عبد الملك " وكان حاكم دومة الجندل : ، يقول)م٦٢٦(أكيدر بن عبد الملك الكندي عام 
ين بالنصرانية، وهو في طاعة هرقل ملك الروم، وكان يعترض سفر المدينة وتجارهم، فبلغ الكندي يد

من هذه . )٤١(... "أكيدر مسيره فهرب، وتفرق أهل دومة الجندل، فصارا إليها، فلم يجد بها أحداً
                                                 

 في ، المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام، بلاد الشام"تموين الجيوش العربية الإسلامية أثناء فتوح بلاد الشام" زيادة، نقولا،  .٣٦
  . ١٦٦، ص١٩٨٩، ١٩٨٧ تشرين الأول ٢٩-٢٤الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك، عمان، ، ١مجالعهد الأموي، 

37. Schick, Jordan on the Eve of the Muslim, p.110.                                                   
 م،١٩٥٧ج، دار صادر، بيروت، ٩قات الكبرى، الطب، )م٨٤٤/هـ٢٣٠( محمد بن سعد البصري  ابن سعد، أبو عبداالله .٣٨

            . ٥٥، ص٣ج
           .  ٣٥٨، ص١ ،جالسيرة ابن هشام،  .٣٩
   .٢١٣م، ص١٩٢٧، المطبعة السلفية، القاهرة، كتاب الخراج، )م٧٩٨/هـ١٨٢ت(أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم   .٤٠
    . ٢٤٨ صم،١٩٦٥، مكتبة خياط، بيروت، لإشراف، التنبيه وا)م٩٥٧/هـ٣٤٦ت( أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي،  .٤١
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سنة ) ١٢( لم يصلوا إلى المناطق الجنوبية من بلاد الشام بعد )الساسانيين(الرواية يتضح أن الفرس 
، )٤٢(من السيطرة على المنطقة، خاصة وأن دومة الجندل لا تبعد  كثيراً عن معان في جنوبي الأردن

 وصلوا إلى المناطق الواقعة في شمالي الحجاز، )الساسانيين(ولا يوجد أي إشارة تدل على أن الفرس 
ويذكر . هذه الفترةيتضح ذلك من خلال أن أكيدر الكندي ما يزال محتفظاً بولائه للبيزنطيين خلال 

لبلاد الشام ومصر، لممارسة النشاط ) الساساني(كيغي أن العرب استغلوا فترة الاحتلال الفارسي 
التجاري مع فلسطين، دون دفع ضرائب أو دفع ضرائب قليلة، ومن ثم كان من الطبيعي أن يرفضوا 

  .)٤٣(تجريدهم مما كانوا يعدونه أرباحاً عادية
افيين العرب فقد اشتملت على ذكر ووصف لمعان، ومن أهم ما ورد أما كتب الرحالة والجغر

في " المسالك والممالك" في كتابه )٤٤(عند الأصطخريعن معان في المصادر الجغرافية ما جاء 
، معان مدينة صغيرة سكانها بنو أمية، ومواليهم: " سياق حديثه عن سكان معان، حيث يقول إن

معان مدينة صغيرة على شفير البادية أيضا " ن حوقل أن وقد ذكر اب ".وهي حصن من الشراة 
  . )٤٥("سكانها بنو أمية، وفيهم لبني السبيل مرفق ومغوثة

فقد ذكر معان في سياق حديثه عن " أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم"أما المقدسي في كتابه  
 ومدنها مآب، معان، وأما الشراة فجعلنا قصبتها صغر،" تقسيم بلاد الشام إلى كور، حيث يقول

أما البكري في معجمه فقد أورد معلومات صريحة عن . )٤٦("، ومدين)أيلة(تبوك، أذرح، ويلة 
حصن كبير من أرض فلسطين، على بعد خمسة أيام من دمشق، : ومعان بضم أوله: " معان، قال

  . )٤٧ (..."في طريق مكة، وكان فروة بن عمرو الجذامي عاملاً للروم على معان
لابن فضل االله العمري في القرن الثالث عشر الميلادي، يذكر إن " مسالك الأبصار"ي كتاب وف
وكانت :" ومعان ومؤتة والشوبك هي من أعمال الكرك، ثم قال عن معان) غور الصافي(زغر 

  .)٤٨("مدينة قديمة خربت هي وعملها
وطة عند مروره بها وقد ورد ذكر لمعان في كتب الرحلات، وأول من ذكرها الرحالة ابن بط

ثم ارتحلنا إلى معان :" م ، قال١٣٢٥/ ه ٧٢٦مع الركب الشامي المتوجه إلى الحج في شوال سنة 
                                                 

لم يصلوا إلى منطقة ) الساسانيين( ليس المقصود أن دومة الجندل تقع في جنوبي بلاد الشام، وانما الإستنتاج أن الفرس  .٤٢
ار ، من خلال أن حاكم دومة الجندل بقي على ولائه للبيزنطيين خلال فترة السيطرة الفارسية، على اعتبجنوبي الأردن

  .أن قرب دومة الجندل من معان
           .  ١٣٩، صبيزنطة والفتوحات كيغي،  .٤٣
 تحقيق محمد جابر عبد العال،المسالك والممالك،  ،)م٩٧٥/هـ٣٤٦ت ( الإصطخري، ابن اسحق إبراهيم بن محمد  .٤٤

  .٦٥م، ص١٩٦١القاهرة،  وزارة الثقافة والإرشاد القومي،
  .١٦٦، دار صادر، بيروت، دون تاريخ، صصورة الأرض، )م٩٧٧/هـ٣٦٧ ت( ابن حوقل، محمد بن حوقل البغدادي .٤٥
  .١٥٥، صأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم  المقدسي،  .٤٦
، معجم ما أستعجم من أسماء البلاد والمواضع، )م١٠٩٤ /هـ٤٨٧ت( الأندلسي، ز البكري، أبو عبيد االله بن عبد العزي .٤٧

  .١٢٤١، ص٤م، ج١٩٩٢،ج، تحقيق مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت ٤
، دراسة )دولة المماليك الأولى(مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، )م١٣٤٨/هـ٧٤٩ت(  ابن فضل االله العمري .٤٨

  .٢١٥، صم١٩٨٦وتحقيق دورويتا كرافولسكي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
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م، ١٦٩٣/ ه١١٠٥وفي عام . )٤٩("وهو آخر بلاد الشام، ونزلنا من عقبة الصوان إلى الصحراء
واستقى      " :        مر بمعان الشيخ عبد الغني النابلسي في طريق عودته من الحجاز، قال

... الناس من ذلك الماء الكثير وحملوا الماء لأن بعد ذلك ثلاث منازل لا ماء فيها إلى قلعة معان
فأشرفنا على قلعة معان وعلى بساتينها ودورها وبيوتها الحسان، وهناك آبار ماء كثيرة ومياه 

  .)٥٠("غزيرة
  :تاريخ البحث الآثاري* 

يها الكثير من الإهتمام من قبل الباحثين والدارسين، ففي نهاية لم تلق معان ولا اللقى الأثرية ف
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، زار العديد من الرحالة الغربيين المدينة، وتحدثوا عنها 

 Brunnow and(وعن الآثار الموجودة هناك، فقد قام المستكشفان الألمانيان برونو ودومازفسكي 
Domaszewski ( بسيط للآثار الموجودة في منطقة الحمام والسهول الواقعة إلى الجهة بوصف

فبرونو ودومازفسكي هما أول من قام بوصف كامل لآثار منطقة الحمام في . )٥١(الشرقية منها
فهذان . )٥٢ (المترابمعان، بالإضافة إلى رسم طبوغرافي للمنطقة الممتدة ما بين الحمام ومنطقة 

د رحالة، وإنما يمكن وصفهما بأنهما باحثان، قاما باستكشاف ومسح الألمانيان لم يكونا مجر
وما زالت روايتهما عن . المنطقة من جنوب سوريا حتى منطقة الصدقة ومعان في جنوبي الأردن
  .المنطقة مهمة، على الأقل لأنها تعد أقدم وصف لهذه المناطق وصل إلينا

إلا وصفاً بسيطا لا يقارن بما ذكره الرحالة  تبع هذين الباحثين الرحالة موزل الذي لم يقدم 
الألمان، حيث قام بنشر معلومات عن الآثار الموجودة هناك، والقنوات المائية ، وتحدث عن وجود 

  .)٥٣( مستوطنتين بشريتين هناك في معان الشامية ومعان الحجازية
يارة المنطقة بز) Savignac and Jaussen( قام الفرنسيان سافيناك وجوسين ١٩٠٧وفي عام 

، )١الشكل(ووصف بركة الحمام والمناطق المحيطة بها، ووضعا وصفاً ورسم لهذه البركة 
بالإضافة إلى ذلك تحدثا عن بعض المعلومات التاريخية عن المنطقة خلال الفترة الإسلامية 

ياك ويذكر سافين. )٥٤( إسلام فروة بن عمرو الجذامي، وبقاء جيش المسلمين ليلتين في معان:مثل
وجوسين أن السرايا الموجودة في معان حديثة البناء ومبنية من الحجارة التي تؤلف جدرانها 
مأخوذة من الأنقاض القريبة، وهناك تاج عمود بيزنطي شوهد منذ سنين عدة في ثكنة عسكرية 

                                                 
، تحقيق عبد ر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارتحفة النظا، )م١٣٧٧ /هـ٧٧٩ت( ابن بطوطة، محمد بن عبداالله .٤٩

  .٣٤٦م، ص١٩٩٧ التازي، الأكاديمية المغربية، الرباط ، يالهاد
الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ، )م١٧٣١ /هـ١١٤٣ت ( النابلسي، عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني  .٥٠

  .٤٨٥م، ص١٩٨٦رية العامة للكتاب، القاهرة، ، تقديم أحمد عبد المجيد، الهيئة المصومصر والحجاز
51. Brünnow, R.E and. Von Domaszewski, A, Die Provincia Arabia, Strasbourg, 1904-1909, p.5.     
52.  Ibid, pp.5-6.                                                                                                                 

  .١٩، صشمال الحجازموزل،    .٥٣
54.    Jaussen and Savignac, Mission archeologique en Arabie (Mars-Mai 1907) De Jerusalem 

au Hsedaz Medain-Saleh, Paris , 1909, pp. 43-45.                                       
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  .)٥٥( نقل هو أيضاً إلى ذلك المكان
بزيارة المنطقة، ) Sir Aurel Stein(م قام الإنجليزي السير أورل ستاين ١٩٣٩وفي عام 

، ١٩٨٥وتقديم معلومات جديدة عن النظام المائي هناك، إلا أن هذه المعلومات لم تنشر حتى عام 
  .)٥٦ ()Kennedy and Gregory(من قبل كل من كنيدي وجريجوري

 بإجراء مسح شامل للمنطقة التي تقع بين )٥٧ ()Jobling(م قام الباحث جوبلنج ١٩٨٠وفي عام 
، وكان )١٩٨٧، ١٩٨٤، ١٩٨٣، ١٩٨١(العقبة، وقد استمر هذا المسح خلال السنوات معان و

الهدف من هذه المسوحات التعرف  على طبيعة الاستيطان البشري والأدلة الأثرية في المنطقة 
وتوثيقها، إلا أن هذه المسوحات لم تزودنا بمعلومات أو كافية حول طبيعة الاستيطان البشري 

  . تاريخية المتعاقبةخلال الفترات ال
ومن أهم الدراسات الميدانية في النصف الثاني من القرن العشرين الدراسة التي  قام بها 

 حيث قام بمسح آثاري لمنطقتي الحمام ،) Th.Parker(الباحث الأمريكي توماس باركر 
ين يعود والمتراب، وقام بجمع بعض الفخار المتناثر على السطح وتحليله، وبين أن هذين الموقع

كما بين أيضاً أن . )٥٨( تاريخهما إلى الفترة الرومانية ثم أعيد استخدامها خلال الفترة البيزنطية
بعض الفخار واللقى الأثرية التي وجدت على السطح في منطقة الحمام يعود تاريخها إلى الفترة 

  . )٥٩(الإسلامية المبكرة
بتزويدنا بصورة واضحة عن أهم ) D. Kennedy( قام الباحث ديفيد كينيدي ١٩٩٨وفي عام 

وهنا لا بد من تأكيد  أن . )٦٠(المعالم الموجودة في منطقة الحمام، والآثار المتبقية بالقرب منها
 .المباني الحديثة والتطور في المدينة قد خرب معظم المعالم الأثرية في المدينة، وأدى إلى زوالها

                                                 
، ترجمة صبا عبد الوهاب الفارس، ة إلى الجزيرة العربيةرحلة استكشافية أثري جوسن، أنطونان، سافينياك، رفائيل،  .٥٥

 .٤٧صه، ١٤٢٤مراجعة سليمان الذييب،  سعيد بن فايز السعيد، الجزء الأول، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، 
56. Gregory, S and D. Kennedy, Sir Aurel Stein's Limes Report, (BAR 272), Oxford, 1985, 

pp.295-301.                                                                                                
57. Jobling, W. “Preliminary Report on the Archaeological Survey between Ma'an and 'Aqaba”. 

Annual of the Department of Antiquities of Jordan, 25, 1981, pp. 105-111; Jobling, W. 
“Preliminary Report on the Fourth Season of the 'Aqaba-Ma'an Archaeological and 
Epigraphic Survey, 1982/1983”. Annual of the Department of Antiquities of Jordan, 27, 
1983, pp. 197-208; Jobling, W. “The Fifth Season of the Aqaba Ma'an Survey 1984”, Annual 
of the Department of Antiquities of Jordan, 28, 1984, pp.191-201; Jobling, W., 
“Preliminary Report of the Sixth Season of the 'Aqaba-Ma'an Epigraphic and Archaeological 
Survey”, Annual of the Department of Antiquities of Jordan, 31, 1987, pp. 211-219.                                            

58.    Parker S. T, Romans and Saracens: A History of the Arabian Frontier. Winona Lake, 
1986, pp. 100-103.                                                                                     

59. Genequand, Ma'an, An Early Islamic Settlement, p. 26.                                        
60. Kennedy, D. The Roman Army in Jordan, London, 2000, p.45.                             
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 :بيزنطيةأهم المعالم الأثرية في معان خلال الفترة ال •
 .)٦١()mā Al-Hamm(الحمام  -١

إلى الشمال من محطة قطار معان، ترتفع عن سطح البحر حوالي )  كم٢(تقع على بعد 
، هذه المنطقة الآن تقع في معان الشامية في الجهة الشمالية من معان، على الجهة )٦٢(م١٠٩٧

 التي )٦٣(ماء الذي يحتوي على العديد من عيون ال)nā Ma'īdāW(الجنوبية لوادي معان 
استخدمت كمصدر للماء في المنطقة، وقد لاحظ بعض الرحالة أن إحدى القنوات المائية تمتد 

، يعود تاريخ هذا الموقع إلى الفترة )٦٤()كم٢١(باتجاه الغرب نحو منطقة بسطة، على بعد 
  .)٦٥(الرومانية، أعيد استخدامه مرة أخرى خلال الفترة البيزنطية

ن التحصينات في هذا الموقع يعود تاريخها إلى القرن الرابع  ويرى بعض الدارسين أ
وقد ذكر داوتي أن الحمام في معان . )٦٦(الميلادي، ثم هجرت في نهاية القرن الخامس الميلادي

ويذكر بعض الباحثين أن الحمام نسبة إلى بركة الماء . )٦٧(بأنها المدينة القديمة التي بناها الرومان
 الأسرة المصرية الأولى والواقعة بقرية الحمام، وقديما كان الناس هنا التي يعود تاريخها إلى

وقد بينت الحفريات الاثآرية وجود كمية من قطع الفخار . )٦٨(يقولون بأن الاسم الأصح هو الجمام 
المتناثر على سطح الأرض، يعود تأريخها إلى الفترات الرومانية و البيزنطية، والأموية، 

 تم -  كما ذكرنا سابقا– الفخار النبطي في الموقع يدل على أن المنطقة غياب. )٦٩(والعباسية
  .الاستيطان فيها خلال القرن الرابع الميلادي، أي خلال الفترة البيزنطية المبكرة

 تحتوي منطقة الحمام على بركة ماء يعود تاريخها إلى الفترة الرومانية، بالإضافة إلى بعض 
 الحمام بمجموعة من القنوات المائية التي تخترق تلة الحمام، بطول ترتبط ببركة. المباني الصغيرة

، )٧١("عين بسطة" تزود هذه البركة بالماء من عين الماء المعروفة باسم . )٧٠(كم ٥ -  تقريباً–

                                                 
  . كم إلى الشرق من أيل) ١٩(كم جنوب شرق البتراء، و ) ٣٠( تقع هذه المنطقة على بعد  .٦١

62.   Parker, Roman and Saracens, p.100. 
عين سويلم وعين جاص وعين قبلية وعين :  يذكر جوسن و سافيناك أثناء رحلتهما في معان ان فيها أربعة ينابيع .٦٣

شمالية، بحيث توفر هذه الينابيع ما يكفي من الماء بحيث اقيمت حدائق جميلة في شرق البلدة وشمالها ينمو فيها عدد 
رحلة استكشافية أثرية إلى جوسن و سافينياك، : أنظر. مثمرة كالدراق والمشمش والرمان والتينكبير من الأشجار ال

  .٤٦، صالجزيرة العربية
    .                                                             ٤٦ صالمرجع نفسه،   .٦٤

65. Parker, Roman and Saracens, p.101.                                                                          
66. Fiema, Late -Antique Petra, p. 212; Watson, The Byzantine Period, p. 487.           
67. Daughty, Ch, Travels in Arabia Deserta, Vol 1 (N.Y Dover published, 1979, p.72.                                                 

  .١٨م، ص٢٠٠٨ن، .، د١، طم٢٠٠٨-م.ق٣٩٠٠الجذور التاريخية لمدينة معان المعاني ، محمد خالد،  .٦٨
69. Parker, Roman and Saracens, p.101. 
70. Abudanh, F. Settlement Patterns and Military Organization in the Region of Udhruh 

(Southern Jordan) in the Roman and Byzantine Period, Unpublished Doctoral 
Dissertation, University of Newcastle upon Tyne, UK, 2006, p.93.                
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  .)٧٢(خلال الفترتين الرومانية والبيزنطية
والجير، تزود ، بنيت من الداخل من الحجارة )٤,٧٠ X ٥٩,٩٠ X ٦٠,٢٠( البركة بناء كبير 

البركة بالماء عن طريق قناة ترتبط بعيون الماء الموجودة في منطقة معان الشامية، على بعد 
، وما زالت هذه القنوات محفوظة على نحو جيد، )٢الشكل.(كم إلى الغرب من البركة)٢(

  .)٧٣(ويستخدمها السكان المحليون لري بساتين الزيتون والرمان المزروع بالقرب من البركة
، يحتوي )م٦١X٥١(مدمر بالكامل  )castellum( إلى الشرق من بركة الحمام، يوجد حصن

، ويبدو أن هذا )٣الشكل(على مساحة خارجية كبيرة، ومجموعة من الغرف على جوانب المبنى، 
إلا أنه يبدو واضحاً أن . )٧٤(المبنى استخدم لأغراض عسكرية خلال العهدين الروماني والبيزنطي

 يوجد له أبراج على الجهات الأربع، وهذا يبدو مشابها للعديد من الحصون التي وجدت المبنى لا
، وقد استمر الاستيطان البشري في منطقة الحمام خلال الفترتين )٧٥(في منطقة الدفاعات الجنوبية

  .)٧٦(الأموية والعباسية، حتى القرن العاشر الميلادي
 . )bāAl-Mutr(المطراب  -٢

، تقع إلى الجهة الجنوبية الغربية من منطقة )bāUmm at-Tr(الترابتُعرف أيضا باسم أم 
، تتكون المطراب من )٧٨(م١٠٥٥، ترتفع عن سطح البحر حوالي )٧٧(كم) ١(الحمام، على بعد 

شبه معزول على الحافة الجنوبية بالقرب من الحمام، الحصن متوجه نحو الجهتين ) حصن(مبنى
بينما . )٧٩(اركر هذا البناء إلى بداية القرن الخامس الميلادي، يؤرخ ب)٤الشكل .(الشرقية والغربية

أن تاريخ هذا البناء يرجع إلى القرن الرابع الميلادي، تم تركه في نهاية ) Fiema(يرى فيما 
  .)٨٠(القرن الخامس الميلادي

، ويتكون من أربعة أجنحة حول ساحة رئيسية، )م٤٦,٥٠X٤٧(قياساته  -  تقريباً–المبنى مربع
 معظم أجزاء البناء من حجارة الصوان، والحجارة الرملية، معظم أجزاء البناء حطمت بنيت

                                                                                                                                                  
الآن في وادي بسطة، وتسقى  كم إلى جنوب شرق البتراء، وما زالت العين تدفق حتى ١٣ تقع عين بسطة على بعد  .٧١

  .منها المزروعات القريبة، يعود تاريخ الاستيطان بالقرب من العين إلى العصر الحديدي
Ibid, p.66 
72. Abudanh, Settlement Patterns, p. 93. 
73. Genequand, Ma'an, An Early Islamic Settlement, p. 26.                                         
74. Parker, Roman and Saracens, p.106; Kennedy, The Roman Army, p.175.           

 ,Parker. م٤١٢ مثل الحصن الذي وجد في منطقة المتراب في معان، وقصر الثكنة في أم الجمال يؤرخ إلى عام  .٧٥
Roman and Saracens, p.103.ر ، بالإضافة إلى وجود مبان أخرى مشابه لحصن الحمام في الشكل للآن غي

  .مؤرخة، في كل من خان الزبيب وأم الوليد
76. Parker, Roman and Saracens, p.103.                          
77. Genequand, Ma'an, An Early Islamic Settlement, p. 26.                                          
78. Parker, Roman and Saracens, p.102. 
79. Ibid, p.146. 
80. Fiema, Late -Antique Petra, p. 212.                                                                            
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بالكامل، وخاصة الجزء الشمالي الغربي، بفعل أعمال البناء، تتكون الأجنحة الغربية والشرقية من 
البناء من مجموعة من الغرف الجانبية مختلفة الأحجام، أما الجناح الجنوبي فيتكون من سبع غرف 

ولا . )٨١( أنه مكون من غرف صغيرة إلا أنه محطم الآن-  فيبدو–انبية، أما الجناح الشمالي ج
  .  يوجد في المبنى أي برج مراقبة، وهذا مشابه للحصن الموجود في منطقة الحمام

وقد دلت الحفريات الآثارية في المنطقة، وبالاعتماد على اللقى الأثرية من فخار وسيراميك 
ن بشري في المنطقة يعود تاريخه إلى العصر الحديدي، الفترتين الرومانية على وجود استيطا
بالإضافة إلى وجود استيطان يعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة، وعلى . )٨٢(والبيزنطية المبكرة

يدل هذا على أن . )٨٣(نحو خاص بعض الفخار الملون الذي يرجع تاريخه إلى الفترة الأموية
  .)٨٤( الفترة البيزنطية، ثم أعيد استخدامه خلال الفترة الأمويةالمبنى أستخدم خلال

 كم ، يدل على ١٩(ويبدو أن وجود حصنين في منطقة واحدة، لا يبعد الأول عن الآخر مسافة 
توسع حدود التحصينات البيزنطية في القطاع الجنوبي من الإمبراطورية البيزنطية خلال القرنين 

من أجل مراقبة ومتابعة حركة القبائل العربية التي كانت تسكن هذه . الرابع والخامس الميلاديين
  . المناطق خلال الفترة البيزنطية

 .Khirbat as-Samrā) (خربة السمراء -٣
 تقع على الحافة الشمالية من منطقة المطراب، سميت الخربة السمراء بسبب استخدام الحجارة 

، يتوجه البناء نحو الجهة )م٥١*٥٠,٤٥(ياساتهالسوداء في البناء، يتكون البناء من شكل مربع ق
  )٥الشكل. (الشرقية الغربية، مع وجود مدخل وحيد للخربة من الجهة الشرقية

بنيت الخربة من الحجارة الصوانية والرملية الموجودة في المنطقة على نحو كبير، ومن أربع 
 جانبية، يتكون الجناحان  غرفة١١أجنحة محيطة بالساحة الرئيسة للبناء، يضم الجناح الشرقي 

وقد دلت اللقى الأثرية المتناثرة على . )٨٥(الشمالي والجنوبي من صف من ثمان غرف صغيرة
السطح مثل الفخار والسيراميك، على وجود استيطان بيزنطي متأخر في الخربة، تبعه استيطان 

 والجنوبية من أجل زودت الخربة بقنوات ماء من الجهتين الشمالية. )٨٦(خلال الفترة الإسلامية
  .تلبية حاجات السكان، وقد ارتبطت هذه القنوات بخزانات مائية من أجل تخزين الماء

 :تاريخ الإستيطان البشري في معان  •
 المتعاقبة إلى وجود دلائل تؤكد وجود نشاط استيطاني من العصر ةتشير الدراسات الآثاري

 القطع الفخارية والسيراميك الذي وجد  البرونزي أو العصر الحديدي في معان، تدل عليه بعض
                                                 

81. Brünnow and Von Domaszewski, Die Provincia Arabia, p.5 ; Genequand, Ma'an, An Early 
Islamic Settlement, p. 30.                                                                                

82. Parker, Romans and Saracens, p.102.                                                                           
83. Genequand, Ma'an, An Early Islamic Settlement, p. 30.                                           
84. Parker, Romans and Saracens, p.103. 
85. Genequand, Ma'an, An Early Islamic Settlement, p. 30.                                           
86. Genequand, Ma'an, An Early Islamic Settlement, p. 30.                                                      
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م عن مستوى ٢٠٠بالقرب من تلة الحمام التي تقع إلى الشرق من بركة الحمام، وترتفع حوالي 
، لكن تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد معالم معمارية في معان من العصرين )٨٧(سطح الأرض

  .البرونزي أو الحديدي
د استيطان بشري في المنطقة خلال الفترات التاريخية لقد دلت الحفريات الأثرية على وجو   

وقد أصبح . )٨٨(المتعاقبة، النبطية، الرومانية، البيزنطية، الإسلامية المبكرة، الإسلامية المتوسطة
 .من الواضح تماماً أن تلة الحمام هي مكان الإستقرار خلال الفترة التي سبقت قدوم الإسلام

 Ala(ذه التلة هي مكان استقرار الوحدة العسكرية الرومانية ويقترح بعض الباحثين أن تكون ه
Antana drommedriorm(التي ذكرت في الوثيقة العسكرية نوتيتيا ديغنتاتيوم ،)ويدل . )٨٩

وجود هذه الحامية العسكرية على أهمية منطقة معان خلال الفترة البيزنطية في السيطرة على 
، ورغبة البيزنطيين )٩٠(جم أراضي الإمبراطورية البيزنطيةتحركات القبائل العربية التي كانت تها

بالإضافة إلى ذلك يلحظ بالقرب من . في السيطرة على التجارة المارة عبر المنطقة باتجاه سوريا
ولا شك في أن وقوع . التلة بعض الجدران الحجرية التي بنيت كسياج تقع بين التلة وبركة الحمام

، لعربية والمتجهة شمالا نحو سوريارية القادمة من جنوبي الجزيرة امعان على ملتقى الطرق التجا
وقد كان التجار القادمين . )٩١(قد جعل من موقعها ، موقعا استراتيجاً مهماً خلال الفترة البيزنطية

ومن جنوبي الجزيرة العربية مجبرون  على المرور من معان قبل ) مدائن صالح(من الحجر 
مة الأنباط، إلا أنه لا توجد أي ذكرى باقية عن مرور هذه القوافل الغنية الوصول إلى البتراء عاص

  .)٩٢(التي لم تترك آثاراً هنا أكثر مما تركته على رمال الصحراء
 وخلال القرنين السادس الميلادي وبداية القرن السابع الميلادي استمرت الطرق التجارية عبر 

. )٩٣(ك وتيماء إلى باير، والجفر ومعانالصحراء من جنوب الجزيرة العربية ، عبر تبو
إلا أن طريق الامبراطور تراجان في منطقة الجنوب لم يكن له أهمية كبيرة في ) ٢الخريطة(

حماية الطرق التجارية، خاصة وأن معظم الحصون والقلاع والحاميات العسكرية الموجودة هناك 
شهدت المناطق الواقعة بين معان ، علاوة على ذلك )٩٤(تركت في نهاية القرن السادس الميلادي

وأذرح توسعاً حقيقياً وزيادة ملحوظة في عدد السكان خلال الفترة البيزنطية، ويبدو أن العامل 
التجاري واستخدام الطرق التجارية من شمال الجزيرة العربية عبر القُرية والمدورة إلى معان هو 

                                                 
وقع، استعراض تاريخ المدينة السياسي وأثر الموقع فيه منذ عهود معين وسبأ  معان، دراسة  في المأبو دية، سعد،  .٨٧

  .٢٩م، ص١٩٨٤ن، .، د١ط ،وحتى اليوم
88. Genequand, Ma'an, An Early Islamic Settlement, p. 26.                                          
89. Ibid, p. 30.                                                                                                                    

  . ٩٩، صخلال الفترة البيزنطيةتاريخ جنوب الأردن  النصرات،  .٩٠
91. Daughty, Travels in Arabia, Vol. 1, p.72.                                                                 

  .  ٤٨، صاستكشافية أثرية إلى الجزيرة العربيةرحلة  جوسن و سافينياك،  .٩٢
93. Watson, The Byzantine Period, p. 487. 
94. Watson, The Byzantine Period, p.487. 
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  .)٩٥(مام والمطرابالعامل القوي وراء بقاء المستوطنات في معان مثل الح
فقد كانت القوافل التجارية تمر عبر وادي السرحان، ثم آبار باير، والجفر، ومعان، إلى أذرح، 

 من الطرق التجارية المهمة التي سلكتها القوافل التجارية -  أيضاً–، ويعد هذا الطريق )٩٦(والبتراء
 يربط بين البتراء ومعان،  على وجود طريقةكما دلت المسوحات الآثاري. خلال الفترة النبطية

وقد . )٩٧(بحالة جيدة) كم٢حوالي(يمر إلى الشرق من منطقة أيل، وما زال جزء من هذا الطريق 
  .)٩٨(بقي هذا الطريق مستخدما خلال الفترة البيزنطية

الأول :  يأتيها من الشام ثلاثة طرق– التي كانت تسكنها قبيلة جذام - ويذكر موزل أن المنطقة 
يق أيلة محاذياً الحافة الغربية لسلسلة الجبال الجرانيتية، ماراً خلال وادي الجزل، يأتي عن طر

، أما الثالث فيأتي عن )مدائن صالح(ويأتي الثاني عن طريق معان، وتبوك ثم يتجه إلى الحجر
  .)٩٩(طريق الأزرق، وتيماء ثم يتجه إلى المدينة

لطرق القديمة، التي كانت تربط معان  الحديثة وجود عدد من اةوقد بينت الدراسات الآثاري
بالمناطق المجاورة لها، وكانت هذه الطرق تستخدم خلال الفترات النبطية والرومانية والبيزنطية، 

 ومنها إلى الصدقة حيث يتفرع )١٠٠( غرب باتجاه أوهيدة-الطريق الأول يبدأ من معان ويتوجه جنوباً
جاه أيل وأذرح أو البتراء، والثاني يتجه جنوباً بإتجاه الأول يتجه شمالاً بات: الطريق هنا إلى فرعين

  .)١٠٢( أما الطريق الثاني فيتوجه مباشرة باتجاه أيل ومنه يتفرع إلى البتراء أو أذرح.)١٠١(العقبة
  
  )٣الخريطة: (القبائل العربية التي سكنت معان خلال الفترة البيزنطية •

معان بين شمالي الجزيرة العربية وجنوبي نظراً إلى الموقع الجغرافي المتميز الذي تمتعت به 
بلاد الشام، وموقعها كملتقى للطرق والقوافل التجارية القادمة من الشمال والجنوب، ووفرة ينابيعها 
الغزيرة، فقد كانت معان مكان استقرار للعديد من القبائل العربية خلال الفترة البيزنطية، التي كان 

وبعدها الجيوش الإسلامية ) الساسانيين(البيزنطيين ضد الفرس لها دور مهم في القتال إلى جانب 
  .الفاتحة لمنطقة جنوبي بلاد الشام

                                                 
95.  Watson, The Byzantine Period, p. 488.                                                                                                                 
96. Fiema, Z. Economics, Administration and Demography of Late Roman and Byzantine 

Southern Transjordan, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Utah, USA, 1991, p89.   
97. Abudanh, Settlement Patterns, p.125.                                                                        
98.  Ibid, p.125.                                                                   

                 .١٣٤-١٣٣، ص شمال الحجاز موزل، .٩٩
ة في جنوبي موقع أوهيد“السلامين، زياد، الطراونة، محمد، النعيمات، سلامة، :  لمعرفة المزيد عن أوهيدة انظر .١٠٠

، ٢، العدد ٥، المجلد المجلة الأردنية للتاريخ والآثار، ”منذ أقدم العصور وحتى قيام الثورة العربية الكبرى: الأردن
  .  ٦١-٢٣، ص  ٢٠١١

101. Abudanh, Settlement Patterns, p.125.                                                                         
102. Ibid, p.125.                                                                                                                   
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وبسبب الزيادة المستمرة في اعداد القبائل العربية في المنطقة، فقد رأى البيزنطيون تنظيم 
لمجاورة العلاقات بينهم وبين هذه القبائل؛ من أجل توفير الأمن والاستقرار للمناطق الحدودية ا

للجزيرة العربية، فنصبوا شخصاً من قبيلة جذام اسمه فروة بن عمرو الجذامي ليكون عاملاً 
  .)١٠٣("للبيزنطيين على العرب، وكان منزله في معان وما حولها من أرض الشام

وقد انتشر عدد من هذه القبائل على نحو كبير في مناطق مختلفة من جنوبي بلاد الشام، 
  : القبائل التي تذكرها المصادر الإسلامية في معانوجنوب الأردن، ومن

  
   : الغساسنة* 

غسان اسم ماء نزل عليه قوم من الأزد فنسبوا إليه، " أن : يذكر ابن منظور في لسان العرب
، ويقال غسان اسم قبيلة، من القبائل اليمنية التي تنتسب إلى قبائل )١٠٤(ومنهم آل جفنة رهط الملوك

 ماء يقال له غسان، فحملوا اسمه، وهو يقع في وادي الأشعريين نزلوا على. )١٠٥(الأزد
نسبة إلى جد لهم يعرف باسم  ثعلبة بن مازن، " آل ثعلبة " ، ويسمون كذلك باسم )١٠٦(باليمن

  )١٠٧(وسموا كذلك بآل جفنة نسبة إلى أول ملوكهم جفنة بن عمرو ميزيقياء
سني حكمهم، فيذكر ابن قتيبة أن وقد اختلف المؤرخون العرب حول عدد ملوك هذه الدولة و

وفي مروج . )١٠٩(، بينما يذكر حمزة الأصفهاني أن عددهم اثنان وثلاثون)١٠٨(عددهم أحد عشر
واكتفت المصادر البيزنطية بذكر من كان له علاقة بهم ومن . )١١٠(الذهب للمسعودي أحد عشر

ي زمن عمر بن الخطاب، وقد كان آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم الذي أسلم ف. )١١١(اعترفوا بسلطانه

                                                 
دور غسان في الحياة "؛ خريسات، محمد، ١٧، صمعان؛  البخيت، ١٣٠-١٢٨، ص٢، جالطبقات الكبرىابن سعد،  .١٠٣

، الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك، عمان، ١ع لتاريخ بلاد الشام، مج، المؤتمر الدولي الراب"العامة في صدر الإسلام
        .٢١٧-١٩٨٧،١٩٨٧ تشرين الأول ٢٩-٢٤

ج، دار صادر، بيروت، ١٦، لسان العرب، )م١٣١١/هـ٧١١ت(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم  .١٠٤
  ).غسان(مادة م، ١٩٦٨

ج، دققها ووضعها ٤، مروج الذهب ومعادن الجوهر، )م٩٥٧/هـ٣٤٦ت(المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين .١٠٥
 ؛ القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي ٣٢٣،ص١م، ج١٩٦٥يوسف أسعد داغر، دار الأندلس، بيروت، 

ج، شرحه وعلق عليه محمد حسين شمس الدين، دار ١٤، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، )م١٤١٨/هـ٨٢١ت(
  .١١٦ص ،١ج م،١٩٨٧الكتب العربية، بيروت، 

   . ٣٢٣ص ،١ج مروج الذهب،المسعودي،  .١٠٦
  .٤ص م،١٩٣٣تعريب بندلي جوزي وقسطنطين زريق، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،أمراء غسان، نولدكه، ثيودور،  .١٠٧
، تحقيق ثروت عكاشة، الهئية العامة المصرية المعارف،)م٨٩٠ /هـ٢٧٦ت(ابن قتيبة، عبداالله بن مسلم الدينوري  .١٠٨

 .٦٤١م، ص١٩٩٢ة، للكتاب، القاهر
، دار مكتبة الحياة، بيروت، تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء، )م٩٧١/هـ٣٦٠( الأصفهاني، حمزة بن الحسين  .١٠٩

 . ٩٦م، ص١٩٦١
     .١١٥، ص٢، جمروج الذهب المسعودي،  .١١٠
  .٥٦م، ص١٩٦٨، مكتبة المثنى، بغداد، ٤، طمحاضرات في تاريخ العرب العلي، صالح أحمد،  .١١١
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  . )١١٢(ثم ارتد وعاد إلى النصرانية والتحق ببيزنطة
، )١١٤()م٤٩١(؛ أي في حدود عام )١١٣(هاجر الغساسنة إلى بلاد الشام في القرن الخامس للميلاد

واستقروا في القسم الذي تسيطر عليه قبيلة سليح من المقاطعة العربية، بعد أن سمح لهم 
بالإقامة مع سليح بشرط ) م٥١٨- ٤٩١)(Anastasus I(اسيوس الأول الإمبراطور البيزنطي أنست

  . )١١٥(حماية الحدود البيزنطية، والمعونة في الحرب، ودفع مبلغ سنوي من المال
وقد سمح لهم الإمبراطور البيزنطي أنستاسيوس بالإقامة شريطة اعتناق النصرانية ودفع 

ما غلبت غسان سليحاً خاف ملك الروم أنه ل) م٨٦٠/ه٢٤٥ت(وقد ذكر ابن حبيب . )١١٦(الضرائب
وكتب بينه " إني جاعلكم مكان سليح " ، فأرسل إليهم )الساسانيين(أن يميل الغساسنة مع الفرس 

إن دهمكم دهم من العرب أمددتكم بأربعين ألف مقاتل من الروم، وإن دهمنا دهم من : "وبينهم كتاباً
وا بيننا وبين فارس، فقبلوا وكتبت الكتب العرب فعليكم عشرون ألف مقاتل، على أن لا تدخل

 هو )الساسانيين( ويبدو أن الطلب إلى الغساسنة بعدم الدخول بين البيزنطيين والفرس.)١١٧("بينهم
 ضد البيزنطيين، وأما إن )الساسانيين(الصحيح، إن كان المقصود منه عدم الانحياز إلى الفرس

ف للواقع التاريخي، الذي يشهد بوقوف الغساسنة كان المقصود منه الوقوف على الحياد فهو مخال
وقد جعلت الدراسات الحديثة ثورة غسان على حكم . )الساسانيين(إلى جانب البيزنطيين ضد الفرس

ويذكر بعض المؤرخين البيزنطيين أن الغساسنة ثبتوا أقدامهم، وأخذوا . )١١٨()م٤٩٧(سليح عام 
 غسان على من بالشام من العرب فملكها الروم وبذلك غلبت. )١١٩(بزمام المبادرة عقب طرد سليح

                                                 
 .١١٥، ص٢، جصبح الأعشى القلقشندي،  .١١٢
؛ ٥٦٥صم، ١٩٨٨دار المعرفة الجامعية، القاهرة، دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام، مهران، محمد بيومي،  .١١٣

 معجمالحموي، : انظر. أن هجرة الغساسنة إلى بلاد الشام كانت في  القرن الرابع الميلادي: يذكر ياقوت الحموي
   ). م٤٠٠(إن هجرتهم كانت حوالي عام: ويقول) Donner(ويؤكد ذلك دونر. ٣٥،ص٥ج، البلدان

Donner, The Early Islamic Conquests, p.43. 
114. Shahid, Rome and the Arabs, p.384.                                                                         

، الجامعة الأردنية، ٦٦١-٦٠٠ العصر الأموي تاريخ بلاد الشام من ما قبل الإسلام حتى بداية عباس، إحسان،  .١١٥
العرب على حدود بيزنطة وايران من القرن الرابع إلى القرن  بيغوليفسكيا، نينا فكتورفنا،  ؛ ١٢٦ص م،١٩٩٠ عمان،

 م،١٩٦٤، ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، الكويت، السادس الميلادي
  .٢١٨ص

، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، )م١٢٨٦/هـ٦٨٥ت(سعيد الأندلسي، أبو الحسن علي بن موسى  ابن  .١١٦
   . ١٥م، ص١٩٨٢تحقيق نصرت عبد الرحمن، مكتبة الأقصى، عمان، 

Shahid, I. “The Last Days of Salih”, Arabica, 5, 1958, p.147.               
المكتب التجاري  تحقيق أيلزة ليختن شتيتر،المحبر، ، )م٨٦٠/هـ٢٤٥ت( ابن حبيب، محمد بن حبيب بن أمية  .١١٧

  .٨٩، صتاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء؛ الأصفهاني، ٣٧١ت، ص.للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، د
 .١٠٣ص م،١٩٩٢، كومبيو نشر والمركز الثقافي العربي، بيروت، ١، طإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف سحاب، فكتور،  .١١٨
        ٢١٨ص ،العرب على حدود بيزنطةيغوليفسكيا،  ب .١١٩

Theophanes, Chronographia the Confessor, trans. by, Cyril Mango and Roger Scott, Clarendon 
Press, Oxford, 1997, p.14. 
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على العرب، فكان أول من ملك من ملوك غسان بالشام الحارث ابن عمرو بن عامر بن حارثة بن 
  .)١٢٠(امرؤ القيس

تعد قبيلة الغساسنة من أكبر القبائل العربية المتنصرة التي دخلت في كنف البيزنطيين، فأسند 
انوا عمالاً لهم في المناطق الجنوبية من بلاد الشام، وكانت منطقة لهم هؤلاء عمالة عرب الشام، فك

معسكر أسرة " ، أو كما يذكر يوحنا الأفسسي )١٢٢( الغربية من دمشق مقراً لملوكهم)١٢١(الجولان
ومن منازلهم معان والحسا والشراة وغرندل وحسمى ومرج الصفر . )١٢٣("الحارث بن جبلة 

وقد وصف الهمداني . )١٢٥( عربة يحكمونها باسم البيزنطيينوامتد نفوذهم إلى وادي. )١٢٤(وحوران
إلا أن نولدكه يؤكد أن . )١٢٦(الغساسنة في هذه المناطق بأنهم أهل مدر وليس أهل عمد يتنقلون
، فالمصادر العربية تلمح )١٢٧(الغساسنة في بلاد الشام لم يكونوا قد انفصلوا تماماً عن حياة البداوة

ي مكان واحد يتخذونه عاصمة، كما فعل اللخميون في الحيرة، فقد إلى عدم استقرار الغساسنة ف
نزل الغساسنة عمان بالبلقاء، ثم نزلوا اليرموك من حوران، وترددوا في الجولان وصيدا 

إن الغساسنة كانوا بدواً يربون الإبل لحاجتهم إليها في ): "Peters(ويقول بيترز . )١٢٨(وجبلة
أهل استقرار، فهم لم يعيشوا في مدن، ومن ) ١٢٩()النقرة(ثنية الحرب، ولم يكونوا وبخاصة في الب

  . )١٣٠("أجل التمسك بالبقاء كان لا بد لهم من أن يحترفوا الرعي
ستطاع الغساسنة مد نفوذهم على القبائل العربية في شمالي الجزيرة العربية وولايتي  ا لقد

                                                 
  .٦٦،ص٥٩، صنشوة الطرب ؛ ابن سعيد الأندلسي، ٣٢٣،ص١ ،جمروج المسعودي،  .١٢٠
  .   ٩٥، ص٣، جمعجم البلدانالحموي، : انظر. ن نواحي دمشق ثم من عمل حوران الجولان قرية وقيل جبيل م .١٢١
 ،٤ج م،١٩٧٦ج، دار العلم للملايين، بيروت،١٠، ٢، طالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام علي، جواد،  .١٢٢

 ، بلاد الشام ، المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام" في الفتوحاتةدور العرب المتنصر"؛ خريسات، محمد، ١٥٤ص
     ١٤٠ص ،١٩٨٧، ١٩٨٥ آذار ٢٢-١٦، الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك، عمان، ٢في صدر الإسلام، مج

  .  ٥٢، صأمراء غسان نولدكه،  .١٢٣
  .١٩٤ص ،دور غسان في الحياة العامة خريسات،  .١٢٤
د الشام ، بلاد الشام في  المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلا،"موقف الروم العرب من الإسلام"عبد المنعم، ماجد،   .١٢٥

    .١٨٠ص م،١٩٨٧م، ١٩٨٥ آذار ٢٢-١٦، الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك، عمان، ٣، مجصدر الإسلام
 .١٩٤ص ، دور غسان في الحياة العامة، خريسات .١٢٦
  ؛  للمزيد حول موضوع استقرار الغساسنة في المنطقة الممتدة من الفرات إلى خليج٥٢ص ،أمراء غسان نولدكه،  .١٢٧

  :انظر . ، واتخاذهم مراكز أساسية للاستقرار في الجابية وجلق وحوران)العقبة(أيلة 
Shahid, I. Byzantium and the Arabs in the Sixth Century. 2. Vols. Washington, D.C., 
Dumbarton Oaks, 2002, Vol II, pp.1-20.                                                                       

 .١٣٩ص ،تاريخ بلاد الشام  ؛ عباس، ٢٠٧ص ،١ج  ،نشوة الطرب  الأندلسي،  .١٢٨
 تصغير بثنة، تقع إلى الشمال من جبل حوران وإلى الشرق من اللجا، وقد كانت كلمة البثنية عند بطليموس تشمل  .١٢٩

وحدة إدارية بطل إطلاق الاسم على المنطقة الطراخونية والحورانية الشمالية، ولما لم تعد البثنية في الفترة البيزنطية 
، دار الشروق للنشر ١، ترجمة إحسان عباس، طمدن بلاد الشام حين كانت ولاية رومانيةم، .ه.جونز،أ: انظر. كلها

  .١١٦صم، ١٩٨٧والتوزيع، عمان،
                                                ١٤٠ص ، تاريخ بلاد الشام عباس، .١٣٠
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هم كانوا يشكلون أغلبية العرب ، كما أن)١٣١(فلسطين الأولى وفلسطين الثالثة والولاية العربية
ولعل كثرة . )١٣٢(الموجودين في ولاية فلسطين الثانية خلال القرنين الخامس والسادس الميلاديين

عددهم كان سبباً رئيساً في توسيع نطاق نفوذهم السياسي خارج منطقة البلقاء والجولان، لتشمل 
غساسنة أوج مجدهم السياسي قبل الإسلام وقد بلغ ال. )١٣٣(ولايات فلسطين الأولى والثانية والثالثة

- ٥٢٧(، الذي جعله الإمبراطور جستنيان )١٣٤()م٥٧٨/٥٧٩- ٥٢٩(في عهد الحارث بن جبلة 
ويذكر نولدكه أن . )١٣٥()م٥٢٩(يبسط سلطته على القبائل العربية في بلاد الشام عام ) م٥٦٥

وقد التزم .)١٣٦(اقجستنيان هدف من وراء ذلك إقامة خصم قوي في وجه المناذرة في العر
، متأسين في هذا خُطى سليح، وقاموا بتشييد عدداً من )١٣٧(الغساسنة بدورهم باعتناق النصرانية

  .)١٣٨(البيع والأديرة
إلا أنه لم يرد ذكر لدولة الغساسنة في أخبار الفتوح الإسلامية، مما يدل على زوالها، ولعل هذه 

، ولم يحاول البيزنطيون )م٦١١(بلاد الشام عام) يةالساسان(الدولة زالت عند دخول الجيوش الفارسية 
وقد حارب جبلة بن الأيهم . )١٣٩()م٦٢٩(عن بلاد الشام عام) الساسانيين(إعادتها بعد إقصاء الفرس 

ثم ما لبث أن . )١٤٠ ()م٦٣٦/ه١٥(آخر ملوك الغساسنة إلى جانب البيزنطيين في معركة اليرموك سنة
وقد . ، ويفر هو وأصحابه إلى القسطنطينية)١٤١(رتد عن الإسلاماسلم أيام عمر بن الخطاب، ليعود في

أدى ضعف دولة الغساسنة إلى ضعف ولاء القبائل التي كانت تسكن فلسطين والأردن وأطراف الشام، 

                                                 
المراكز الإدارية والعسكرية في بلاد الشام في  "زيادة، نقولا،   ؛١٩٧، صور غسان في الحياة العامة، دخريسات  .١٣١

 الجامعة الأردنية ،١مجالمؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام ، بلاد الشام في العهد الأموي، ، "العصر الأموي
  .٣٠٦ صم،١٩٨٩م، ١٩٨٧ تشرين الأول ٢٩-٢٤وجامعة اليرموك عمان، 

132. Shahid, I, Byzantium and the Arabs in the Fourth Century. Washington, D.C., 
Dumbarton Oaks, 1984, p.167.                                                                                         

، من الفتح الإسلامي حتى الغزو الفرنجيفلسطين في خمسة قرون عثامنة، خليل، ؛ ٥١، صأمراء غسان نولدكه،  .١٣٣
  .١١صم، ٢٠٠٠، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت ، ١ط

 يعتبر من أشهر حكام الغساسنة، فقد وضع أسس بيت الغساسنة، وقد أثبت نولدكة أن الحارث وآرثة هما اسم  .١٣٤
في عهد ) م٥٢٩( السامرة عام لشخص واحد، قام بحملة تأديبية ضد الشعوب التي لا تدين بالنصرانية من بينها

        . ٢٣، صأمراء غساننولدكه، : انظر. الإمبراطور جستنيان
 .١٩٢ص، دور غسان في الحياة العامة،  خريسات .١٣٥
 .٦١،  صمحاضرات في تاريخ العرب ؛  العلي، ١١ص، أمراء غسان، نولدكه  .١٣٦

137. Shahid, The Last Days of Salih, p.149.                                                                     
 . ٢٢١، صالعرب على حدود بيزنطة بيغوليفسكيا،  .١٣٨
، ٤، العدد ١٤، المجلد مجلة دراسات في زمن الخلفاء الراشدين، صالح أحمد، القبائل العربية في بلاد الشام،  العلي .١٣٩

 .٤١٨، ص٢، جالمفصل ؛ علي، ٣٥، صأمراء غسان ؛ نولدكه، ٤٣صم، ١٩٨٧
وذكر فضلها وتسمية من ، تاريخ مدينة دمشق، ) م١١٧٥ /هـ٥٧١ت(  ابن عساكر، ثقة الدين ابو القاسم علي بن الحسين  .١٤٠

 .٥٥٣، ص١ج، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ج٨٠،  عمرو بن غرامة العمروي، تحقيق خلها
  . ١١٥، ص٢، جصبح الأعشى  القلقشندي،  .١٤١
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ويذكر نولدكه أن مملكة غسان تكاد تكون آخر . )١٤٢(تلك القبائل التي كانت سلطة الغساسنة تقوم عليها
 .)١٤٣(ظهرت ببلاد الشام في فترة ما قبل الإسلامالممالك العربية التي 

، هاجرت لخم من شمال بلاد الشام في مطلع القرن الرابع )١٤٤(من القبائل القحطانية :لخم*
، ومعان وأذرح )١٤٦(فاستقرت في فلسطين. )١٤٥(للميلاد، ونزلت الأراضي التابعة للدولة البيزنطية

ى وأيلة وتصل مواطنهم إلى الحدود وعمان، وكانت منازلها تمتد حتى تبوك ووادي القر
أن لخم استقرت في المنطقة الواقعة غرب ): م٨٢٠/ه٢٠٤ت(ويذكر ابن الكلبي . )١٤٧(المصرية

أن مساكن لخم متفرقة وأكثرها بين الرملة : " أما الهمداني فيذكر. )١٤٨(البحر الميت ونهر الأردن
، ويخالطهم )١٤٩("ى تبوك و زغرإل...ومصر، ومنها في الجولان وفي حوران وطرف بلاد الشراة 

ويبدو أن هذه القبيلة تكونت من عدة بطون، مثل بنو الدار . )١٥٠(في هذه المواقع جهينة وبلقين
، ويذكر ابن هشام أن قبيلة من لخم يقال لها حدس قد إعتزلت قومها )١٥١(وبنو معاوية وبنو نصر

ام عند الإخباريين الرواة فلا تذكر وقد ارتبط اسم لخم بقبيلة جذ. )١٥٢(في مؤتة ولم تقاتل المسلمين
ويظهر أن سبب الدمج لا يرجع إلى روابط نسب حقيقية، وإنما كان ناجماً . )١٥٣(القبيلتان إلا معاً

وقد نفى . عن ضرورات سياسية فرضتها الأوضاع السياسية السائدة في المنطقة منذ عهد مبكر
أو قد يكون . )١٥٤(لذي عقد بين الفريقينابن الكلبي عنصر القرابة بينهما وعزاها إلى التحالف ا

وقد ظلت روابط الحلف بين لخم . سبب الربط هو وجودهما معاً في المنطقة الجغرافية نفسها
وجذام قائمة إلى ما بعد ظهور الدعوة الإسلامية، فشاركت لخم كغيرها من القبائل المتحالفة مع 

  . )١٥٥(البيزنطيين في معركة مؤتة
                                                 

 . ١٩٤، صالحياة العامةدور غسان في  خريسات،  .١٤٢
 .٩، صأمراء غسان نولدكه،  .١٤٣
 .  ٢٧٧ص ،٤ج تاريخ مدينة دمشق،  ابن عساكر، .١٤٤
؛ يذكر عرفان شهيد أن لخم هاجرت مع بدايات القرن الرابع للميلاد، واستقرت ١٤٣ص ،تاريخ بلاد الشام عباس،  .١٤٥

 Shahid, Byzantium 1984, p.383 .في أجزاء من المقاطعة العربية ومصر
  .     ١٣١ص ،١ج ،صبح الأعشىلقلقشندي،  ا .١٤٦
 .١٤٣ص ،١، جالمصدر نفسه  .١٤٧
 م،١٩٨٦ج،عالم الكتب، بيروت، ٣، جمهرة النسب ،)م٨٢٠/هـ٢٠٤ت( ابن الكلبي، هشام بن محمد بن السائب  .١٤٨

  .٣٧٥ص ،٢ج
شرق، ، تحقيق إبراهيم خوري، دار المصفة جزيرة العرب، )م٩٤٧/هـ٣٣٦( الهمداني، الحسن بن أحمد بن يعقوب  .١٤٩

  .١٣٠ص م،١٩٩٣بيروت،
 .١٣١ص ،جمهرة النسب  ابن الكلبي،  .١٥٠
 م،١٩٩٨، دار الكتب العلمية، بيروت،  جمهرة أنساب العرب،)م١٠٦٣/هـ٤٥٦(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد  .١٥١

 .١٩٣ص
  .٣٨٢ص ،٢ج ،السيرة ابن هشام،  .١٥٢
 .٤٦ص ،فلسطين في خمسة قرون عثامنة،  .١٥٣
 .٤٦ص ،المرجع نفسه  .١٥٤
 .     ٢٣ص  ،٢ج ،لسيرةاإبن هشام،    .١٥٥
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، وهي من قبائل قضاعة من القبائل )١٥٦(بن عدي بن الحارث بن مرةوهم بنو جذام : جذام*
، وقد امتدت منطقتها عبر )١٥٨(تعتبر قبيلة جذام من أكبر القبائل العربية في بلاد الشام. )١٥٧(اليمنية

مساحات واسعة بين شمال الحجاز إلى البلقاء وفلسطين، وانتشرت في وادي حسمى إلى تبوك 
وأيلة وطبرية إلى ناحية عكا وبيت جبرين؛ حيث شاركت قبيلة لخم وأذرح وجبال الشراة ومعان 

ويذكر ابن الفقيه . )١٦٠(، وكانت تحدها مساكن كلب من الشرق)١٥٩(في بعض المواقع
وأما جذام فهي بين مدين إلى تبوك :"تفاصيل عن مساكن جذام فيقول) م٩٤٦/ه٣٣٤ت(الهمداني

: " ، ويقول موزل)١٦١("ردن إلى اللجونفإلى أذرح، ومنها فخذ مما يلي طبرية من أرض الأ
وحدود جذام تمتد من الجنوب من لدن البقعة التي تشغلها الآن محطة سكة الحديد المعروفة 

 – تقريباً - أن مساكن جذام هي  ) Donner(ويذكر دونر . )١٦٢("بالمعظم حتى واحة معان شمالاً 
لشرق، وصولاً إلى البحر الميت، المنطقة الممتدة من تبوك شمال الحجاز، حتى وادي عربة في ا

  . )١٦٣(ومنطقة البلقاء حول عمان
من هنا نرى أن جذام . )١٦٤(وبسبب كثرة أبنائها فقد انتشرت في مختلف المناطق في بلاد الشام

سكنوا الأراضي نفسها التي سكنها الأنباط، ولعل الأنباط اتجهوا إلى الشمال أكثر، في حين أن 
ويبدو أن . وربما تكون قبيلة جذام هي نفسها من الأنباط. )١٦٥(رجذام اتجهوا إلى الجنوب أكث

الروابط السياسية التي ربطت بين لخم وجذام هي المسؤولة عن روايات النسابين العرب التي 
وقد بلغت جذام من القوة إلى أن أصبحت . )١٦٦(جعلت هاتين القبيلتين أخوين ينتسبان إلى أب واحد

وهذا ما دفع البيزنطيين إلى تعيين أحد . )١٦٧(تي كندة والغساسنةتقف على قدم المساواة مع مملك
عاملاً لهم على ما يليهم من العرب، واتخذ من معان  أفراد القبيلة وهو فروة بن عمرو الجذامي

                                                 
 .    ٤٢٠ص ،جمهرة أنساب العرب ابن حزم،  .١٥٦
 .    ٢٩١ص ،٣ج ، تاريخ الطبري، .١٥٧
 .١٥١ص م،١٩٨٦، ٢٢ -١٩،دراسات تاريخية، "دور جذام في الفتوح الإسلامية"،  حمارنة، صالح .١٥٨
   .١٣٦ص ،دور العرب المتنصرة  خريسات، .١٥٩

Trimingham, J. Christianity among the Arabs in Pre-Islamic Times, London and New York, 
Longman, 1979, p. 122   

دور جذام في الحياة العامة في بلاد الشام منذ "  خريسات، محمد، :انظر . لمعرفة المزيد عن المناطق التي سكنتها قبيلة جذام
  .١١-٩  صم،١٩٨٩، ٣، العدد١٦، المجلدمجلة دراسات،  "الفتح الإسلامي حتى سقوط الدولة الأموية

    .١٦٩ص م،١٩٨٠، ٧المجلد، مجلة دراسات العلوم الإنسانية ، "دور الأنباط في الفتوح الإسلامية" حمارنة، صالح،  .١٦٠
     .   ١٤٦ص ،صفة جزيرة العرب الهمداني،  .١٦١
  .  ١٠-٩ص ،شمال الحجاز موزل،  .١٦٢

163. Donner, The Early Islamic Conquests, p.105.  
   .٤٥ص ،سة قرونفلسطين في خم عثامنة،  .١٦٤
  .٢٨ص، دور جذام،  حمارنة .١٦٥
            . ٣٣٩ ، صفلسطين في خمسة قرون عثامنة،  .١٦٦
  .١٣، صدور جذام ؛ خريسات، ١٦، صدور الأنباط حمارنة،  .١٦٧

Trimingham, Christianity among the Arabs, p.122. 
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 ١٦٨("وما حولها من أرض الشام" مركزاً له( .  
 شعوب بطن متسع له" وبنو جذام ائتلاف من عدة قبائل، فكما يذكر ابن خلدون فهي 

ويذكر . )١٧٠(، ومن بطونها بنو الضبيب، وبنو نفاثة الذين كانت لهم الرئاسة على معان)١٦٩("كثيرة
، وقد )١٧١(القلقشندي أن من بطون جذام بنو صخر في الكرك، وبنو عقبة وبنو زهير بالشوبك

، ويمكن القول إن معظم أهالي مناطق الوسط وجنوبي الأردن )١٧٢(ضرب المثل بكثرة بطونها
كما احتلت هذه القبيلة مكانة متميزة بين القبائل العربية، في الفترة . )١٧٣(ون إلى هذه القبيلةينتم

التي سبقت الفتح الإسلامي لبلاد الشام، بسبب ارتباطها مع القبائل المجاورة لها برباط الحلف، 
ور الطرق كقبيلة كلب التي كانت إلى الشرق منها، ومع قبيلتي لخم وعاملة في بلاد الشام، ولمر

، ولذلك فقد أوكل البيزنطيون )١٧٤(التجارية التي تربط بين الجزيرة العربية ببلاد الشام بأراضيها
لأحد أفرادها قبل الإسلام وهو زنباع بن روح الجذامي مهمة جباية العشور من التجار القادمين 

  .)١٧٥(إلى بلاد الشام
يمكن أن تقف في مواجهة العرب المسلمين، ويبدو أن الدولة  البيزنطية وجدت في جذام القوة التي 
، ولم يقم حكم أو دولة قوية تكون )الساسانية(خاصة وأن ملك الغساسنة قد ذهب إثر الحروب الفارسية 

بالإضافة إلى أن جذام هم الأقرب . )١٧٦(حاجزاً وقائياً أمام شعوب الجزيرة العربية كما في السابق
مسيحية التي لم تتغلغل بين أفرادها لتحسين علاقتها ويظهر أن قبيلة جذام ادعت ال. للحجاز

كما أن بعض المؤرخين يرى أن أسقف أيلة يحنة بن رؤبة الذي صالح . )١٧٧(بالإمبراطورية البيزنطية
وتذكر المصادر . )١٧٨( على الجزية في تبوك هو من قبيلة جذام- صلى االله عليه وسلم-الرسول

ويظهر من . )١٧٩()م٦٢٧/ه٦( من جذام في حسمى عامةة قبليالإسلامية أن زيد بن حارثة هاجم مجموع

                                                 
، دور العرب المتنصرةسات،  ؛ خري٢٧١، صصفة جزيرة العرب  ؛ الهمداني، ٣٧٥، ص١، جالطبقات ابن سعد،  .١٦٨

                                                     Donner, The Early Islamic Conquests, p.101. ؛    ١٣٦ص
ج، دار إحياء التراث، ١٠، ١، طتاريخ ابن خلدون، )م١٤٠٦ /هـ٨٠٨ت ( ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد  .١٦٩

 .    ٢٧ص ،٢ج م،١٩٩٩بيروت، 
   .                       ٤٢٢ص ،جمهرة أنساب العربحزم،  ابن  .١٧٠
  . ١٢١ص ،صبح الأعشى القلقشندي،  .١٧١
 منشورات  العاشر الميلادي،- منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية القرن الرابع الهجريتاريخ الأردن خريسات، محمد،  .١٧٢

 .٢٧ صم،١٩٩٢لجنة تاريخ الأردن، عمان، 
 .٢٧، صتاريخ الأردن خريسات،  .١٧٣
 .  ١٣٤-١٣٣ص ،شمال الحجازوزل،   م .١٧٤
  .  ٨ص ،دور جذام  خريسات،  .١٧٥
                   .Trimingham, Christianity Among the Arabs, p.122؛١٥ص ،دور جذامخريسات،  .١٧٦

177. Ibid, p.122.                                                                                                                 
دراسات ، "في العصر الإسلامي) العقبة( لمحات من تاريخ أيلة "درادكة، صالح، ؛ ٢٨٦ص ،١ج ،الطبقاتابن سعد،  .١٧٨

   .   ٧٢ص ،م١٩٨٤، ١٥العددتاريخية، 
 .   ٢٧ص ،٢ج ،تاريخ  ابن خلدون، ؛٢٨٥ص ،٢ج ،تاريخالطبري،  .١٧٩
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 صلى االله عليه -مسرح الأحداث أن قبيلة جذام لم تكن وحدة موحدة في موقفها من الأحداث أيام الرسول
فتذكر المصادر الإسلامية أن قبيلة جذام شاركت القبائل العربية الأخرى إلى جانب .  وما بعدها-وسلم

كما تذكر المصادر أيضاً أن رفاعة بن . )١٨٠()م٦٢٩/ه٨(ؤتة ضد المسلمين عام البيزنطيين في غزوة م
 في هدنة الحديبية وأعلن إسلامه، وكتب له - صلى االله عليه وسلم-زيد الجذامي قدم على رسول االله

وقد شارك قسم من جذام إلى جانب المسلمين في معركة اليرموك . )١٨١(رسول االله كتاباً على قومهِ
أن ناساً من لخم وجذام انضموا إلى المسلمين حين ساروا إلى الروم، "، فقد ذكر الطبري )م٦٣٦/ه١٣(

، ويذكر الأزدي أن )١٨٢ ("فلما رأوا جد القتال، فروا ونجوا إلى ما كان قربهم من القرى وخذلوا المسلمين
  .)١٨٣(جذام قاتلت مع المسلمين في فحل

منطقة الممتدة بين شمالي تيماء حتى وادي ، سكنت في ال)١٨٤(من قبائل قضاعة): ألقين:(بلقين*
. )١٨٦(وقد خالطت لخم في ديارها. )١٨٥(السرحان، وتتصل مساكنها بمنطقة شرقي الأردن وسيناء

ويذكر اليعقوبي، أن أبناء بلقين كانوا يقيمون بمدينة غرندل في منطقة جبال الواقعة جنوبي البحر 
قوم من غسان ومن بلقين، ومآب و زغر وأهلها جبال ومدينتها غرندل، وأهلها : "...يقول. الميت

ويظهر أن هذه القبيلة استقرت في سيناء وشرق الأردن من القرن الرابع . )١٨٧(" أخلاط من الناس
وبسبب امتدادهم الجغرافي في الشمال الشرقي لجند الأردن، واحتكاكهم ببلاد قبيلة . )١٨٨(الميلادي

هذه القبيلة وينافسونها، إلا أنهم لم يصمدوا طويلاً كلب في بادية الشام، فقد كانوا يناهضون 
كما أن بلقين كانت من القبائل العربية المستعربة التي انضمت إلى . )١٨٩(فضعفوا ووهن أمرهم

، وعند الاستعداد لمعركة )١٩٠(في غزوة مؤتة) م٦٤١-٦١٠(الإمبراطور هرقل الأول 
 في -  صلى االله عليه وسلم–ب الرسول وقد انضم بعض أفراد هذه القبيلة إلى جان. )١٩١(اليرموك

كما بقيت غالبية بلقين في تحالف مع السلطة البيزنطية الحاكمة في بلاد . )١٩٢(دعوته إلى الإسلام

                                                 
                                        .                          ٢٣ص ،٢ج ،السيرةابن هشام،  .١٨٠
  .١٤٠ص ،٢ج ،تاريخ الطبري، .١٨١
  . ١٧٨ص ،٣ج ،تاريخالطبري،  .١٨٢
، تحقيق عبد المنعم عبداالله عامر، مؤسسة سجل العرب، فتوح الشام، )م٨٤٤/هـ٢٣٠(الأزدي، محمد بن عبداالله  .١٨٣

    .٢١٨، صم١٩٧٠القاهرة، 
                                                                        . ٣٧٨ص ،٣ج ،تاريخالطبري،  .١٨٤
، المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ "موقف سكان بلاد الشام من الفتح"؛ عاقل، نبيه، ١٤٤ص ،تاريخ بلاد الشامعباس،  .١٨٥

      .  ١٥٨م، ص١٩٨٧م، ١٩٨٥ آذار ٢٢-١٦، الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك، عمان، ٣، مجبلاد الشام
                                                                                                                         ..  ٢٧، صتاريخ الأردن، خريسات .١٨٦
     .                                                                ٣٢٦، ص البلداناليعقوبي، .١٨٧

188. Shahid, Byzantium 1984, p384. 
  .٤٥٤ص ،جمهرة أنساب العرب  ابن حزم،  .١٨٩
                                                                  ٣١٤ص ،٢،جتاريخ الطبري،  .١٩٠
                                                                                        . ٣١٤ص ،٢ج ،المصدر نفسه  .١٩١

192. Donner, The Early Islamic Conquests, p.108.                                 
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  .)١٩٣(الشام عندما قام الصراع بين المسلمين والبيزنطيين
لى ، امتدت مساكنها بين المدينة ووادي القرى، إلى تبوك ثم إ)١٩٥(من قبائل قضاعة: )١٩٤(بلي* 

 واستقر غالبيتهم في منطقة البلقاء في ،وقرب شاطئ البحر الأحمر. )١٩٦(جبال الشراة ومعان وأيلة
. ، وبذلك أصبحوا على مقربة من السلطة البيزنطية التي كانت تحكم هذه البلاد)١٩٧(بلاد الشام

شمالي جهينة إلى أيلة على العدوة " أن مساكن بلي تقع ) م١٤٠٦/ه٨٠٨ت(ويذكر ابن خلدون
. )١٩٩(ومن مساكنهم أيضاً منطقة غرندل في الطفيلة. )١٩٨()البحر الأحمر(الشرقية من بحر القلزم

، وتفرع عنها بطون كثيرة أهمها )٢٠٠(وقد استقرت قبيلة بلي في المنطقة منذ القرن الرابع الميلادي
ها وقد كانت المناطق التي سكنت. )٢٠١(الجمرات ومنهم بنو ضبة وبنو الحارث بن كعب والعويسات

كما أنها كانت من القبائل العربية التي كان . )٢٠٢(قبيلة بلي كانت تحت السيادة والحكم البيزنطي
ويقول عرفان شهيد إن أفراداً من قبيلة بلي . )٢٠٣(يعتمد عليها الرومان في نقل التجارة قبل الإسلام

ء في هذا الدير من ، وكان جميع النزلا"دير القنفذ "عرف باسم ) العقبة(قاموا ببناء دير في أيلة
وقد شاركت بلي إلى جانب البيزنطيين في حربهم ضد المسلمين في غزوة مؤتة، . )٢٠٤(العرب

 . )٢٠٥(وكان منهم قائد القبائل المستعربة ويدعى مالك بن رافلة
مثل بلقين وبهراء ولخم : ولقد أشارت السيرة النبوية إلى اشتراك مجموعة من القبائل العربية

ونزلوا معان من أرض " ،)٢٠٦()م٦٢٩/ ه٨(البيزنطيين في معركة مؤتة سنة وجذام إلى جانب 
الشام فبلغ الناس أن  هرقل في مآب من أراضي البلقاء في مئة ألف من الروم، وانضم إليهم من 

                                                 
 .   ١٥٨ص ،موقف سكان بلاد الشام عاقل،  .١٩٣
بلي ذكرى :(مثل" بلي"تصديرها بكلمة ) مدائن صالح(لوحظ على عشرات المخربشات النبطية في منطقة الحجر  .١٩٤

).  من أيلة ... بلي سلام وائل بن قشير بن( أو ) طس بن عبد أو عابد بلي سلام تي(أو ) عاذر بطيب الذكر...لوقيس
الحياة الاجتماعية في الفاسي،  . ويرى بعض الباحثين أن الأشخاص الورادين في هذه المخربشات ينتمون إلى قبيلة بلي

  . ١٣٣صشمال غرب الجزيرة العربية، 
بة العرب يرجعون اصل قبيلتي بلي وبهراء التي قاتلت ،  يذكر عرفان شهيد أن النسا٢٩١، ص٢، جتاريخ الطبري،  .١٩٥

 Shahid, Byzantium.  مع البيزنطيين ضد العرب المسلمين إلى اصل واحد ، فكلاهما ينسب إلى قبائل قضاعة 
1984, p384     

    .     ١٠٥ ص     ،١ج م،،١٩٤٩ج، المكتبة الهاشمية، دمشق، ٣معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، كحالة، عمر رضا،  .١٩٦
197. Donner, The Early Islamic Conquests, p.108.                

                                                 . ٢٤٧ص ،٢ج ،تاريخابن خلدون،  .١٩٨
 .                                              ٣٢ص ،تاريخ الأردنخريسات،  .١٩٩

200. Shahid, Byzantium 1984, p384.        
 .           ٢٤٤ ، ص٢٣٧، ص١، جمعجم قبائل العرب ؛ كحالة، ٢٧١، صجمهرة أنساب العربابن حزم،  .٢٠١

202. Shahid, Byzantium 1984, p384.     
 .                                        ١٧٣ص م،١٩٠٨مطبعة الهلال، القاهرة، ، العرب قبل الإسلامزيدان، جرجي،  .٢٠٣

204. Shahid, Byzantium 1984, p.392.                                     
  .         ٢٣٣ص ،٢ج  ،السيرةابن هشام، .٢٠٥
    .   ٢٤٣، صصفة جزيرة العرب، الهمداني .٢٠٦
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لخم وجذام والقين وبهراء وبلي مئة ألف، عليهم رجل من بلي يقال له مالك بن رافلة، فلما بلغ 
قاموا على معان ليلتين يفكرون في أمرهم، وقالوا نكتب إلى رسول االله عليه السلام ذلك المسلمين أ

 المصادر وتؤكد. )٢٠٧("ونخبره بعدد عدونا، فاما أن يمدنا برجال واما أن يأمرنا بأمر فنمض له
، إلا أن )٢٠٨(الإسلامية أن معظم القبائل العربية قد شاركت إلى جانب البيزنطيين في معركة مؤتة

نائب ) Theodore(بل أن ثيودور. لقبائل لم تشكل وحدات منظمة في الجيش البيزنطيهذه ا
فيذكر المؤرخ . )٢٠٩(الإمبراطور هرقل، استطاع جمعهم من الصحراء خلال وقت المعركة

، لمواجهة )٢١٠("حشد جميع  الجنود من الوحدات العسكرية الصحراوية"ثيوفانس أن ثيودور 
أن ثيودور استطاع جمع القبائل العربية التي كانت تشكل التحالف وهذا يعني . المسلمين في مؤتة

  .)٢١١(المتعاونة مع الدولة البيزنطية) foederati(القبلي 
وتذكر المصادر العربية أن البيزنطيين استخدموا الغساسنة كعيون لاستطلاع أخبار المسلمين 

ل مآب من أرض البلقاء، وانضم ، ولما علم البيزنطيون بتحرك المسلمين نزل هرق)٢١٢(ونقلها إليهم
من هنا . )٢١٣(إليه لخم، وجذام، و بلقين، وبهراء، وبلي، في مئة ألف، ونزل عليهم رجل من بلي

نلحظ الدور الكبير الذي لعبته القبائل العربية التي سكنت منطقة جنوبي الأردن على نحو عام، 
  .تةومعان على نحو خاص إلى جانب القوات البيزنطية، في معركة مؤ

عاملة إلى جانب قبيلتي لخم وجذام ضد عمرو بن العاص في : وقد شاركت القبائل العربية مثل
 -  ويذكر ابن حزم إن عمرو بن العاص         .)٢١٤()م٦٢٩/ـه٨(غزوة ذات السلاسل عام 

 قاتل مجموعة من القبائل العربية في غزوة ذات السلاسل -الذي كانت أمه من قبيلة بلي
  .)٢١٥()م٦٢٩/ـه٨(

) م٦٤١- ٦١٠(ويذكر الطبري أن بلقين وبلي وجذام نزلت مع الإمبراطور هرقل الأول 
وقد بقيت هذه القبائل العربية المتنصرة . )٢١٦(قبل معركة اليرموك) م٦٣٦/ه١٥(أنطاكيا عام 

، عندما استطاع )م٦٣٦/ه١٥(ضمن التحالف القبلي المنظم إلى الدولة البيزنطية، حتى عام 
                                                 

  .٢٣٢ص ، ٢،ج السيرة النبوية هشام، ابن .٢٠٧
 ج، تحقيق ٣المغازي، ، )م٨٢٢/هـ٢٠٧ت( ؛ الواقدي، محمد بن عمر٣٧٥، ص٢، ج السيرة النبويةابن هشام، .٢٠٨

  . ٢٦٥، صالتنبيه؛ المسعودي، ٣٧، ص٣، جتاريخ ؛ الطبري، ٧٦٠، ص٢م؛ ج١٩٦٦ونس، أوكسفورد، مارسدن ج
209. Schick, Jordan on the Eve of the Muslim, p.111.   
210. Theophanes , Chronographia the Confessor, p.515.                                               

  .١٩٥-١٨٧، صتاريخ جنوب الأردن خلال الفترة البيزنطيةالنصرات، : ف، أنظر لمعرفة المزيد عن هذا التحال .٢١١
لمعرفة المزيد عن موقف الغساسنة  .١٤٨ص ، دور العرب المتنصرة؛ خريسات،١٠١٨ص ،٣ج ،المغازيالواقدي،  .٢١٢

 .٢١٧-١٩١ص ، دور غسان في الحياة العامةخريسات،:  انظر.من الفتح الإسلامي
  .   ١٩٤، ص دور غسان في الحياة العامة ؛ خريسات،٢٣٠، ص٢، جةالسيرة النبويابن هشام،  .٢١٣
ج، تحقيق سهيل زكار ورياض ٣، ١ط أنساب الأشراف، ،)م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(أحمد بن يحيى بن جابر  البلاذري، .٢١٤

                                                                       . ٣٨١ص ،٣ج م،١٩٩٦بيروت،  دار الفكر، زركلي،
 .                                                                    ١٠٤، صجمهرة أنساب العرب ابن حزم،  .٢١٥
                                                                                  .  ٥٧٠ص ،٣ج ، تاريخ الطبري، .٢١٦
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تذكر المصادر أن و. )٢١٧(لبيزنطيين وحلفائهم من القبائل العربية في المعركةالمسلمون هزيمة ا
قسم قاتل إلى جانب المسلمين، ضمن جناح قبيلة جذام إنقسمت إلى قسمين في معركة اليرموك، 

والقسم الآخر قاتل إلى جانب البيزنطيين تحت قيادة جبلة بن الأيهم  الميسرة ففروا من المعركة،
 هنا رأت القبائل العربية أن انتصار المسلمين أصبح أمراً محتوماً، فغيروا من  من.)٢١٨(الغساني

  .)٢١٩(مواقفهم تجاه بيزنطة وانضموا إلى الجيوش الإسلامية
  
  :النتائج •

يتضح مما سبق ذكره أن معان أدت دوراً مهماً خلال الفترة البيزنطية، كحلقة وصل ومحطة 
التي الاثآرية فقد دلت الحفريات . وريا وفلسطينتجارية بين شمال غرب الجزيرة العربية وس

- ٣٢٤(قامت في مناطق مختلفة من معان على وجود آثار يرجع تأريخها إلى الفترة البيزنطية 
، مما يدل على وجود استطيان بشري خلال هذه الفترة، ووجود علاقات تجارية مع )م٦٣٦

  .أذرح والبتراء: المناطق القريبة منها مثل
هي جزء من ) الحمام و المطراب وخربة السمراء( أن المباني الثلاثة الموجودة ويبدو واضحاً

مستوطنة كبيرة كانت موجودة في المنطقة خلال الفترات الرومانية والبيزنطية والإسلامية، إلا أنه 
 غاية في تعرفهامن المؤسف أن معظم المباني والأجزاء المتبقية تعرضت للهدم، مما جعل عملية 

وقد أظهرت اللقى الأثرية المتناثرة على السطح مثل الفخار والسيراميك وجود استيطان . ةالصعوب
. متتابع في الحمام والمطراب وخربة السمراء خلال الفترات التاريخية وخاصة الفترة البيزنطية

أما الحفريات الاثآرية فأظهرت أن معظم الاستيطان البشري في معان، تركز في منطقة الحمام، 
   .د استمر خلال الفترات التاريخية المتعاقبةوق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، تحقيق رضوان محمد رضوان، دار الكتب فتوح البلدان ،)م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري،  .٢١٧

  .  ١٤م، ص١٩٧٨العلمية، بيروت، 
                                                                                  .  ٥٧١ص ،٣ج ، تاريخ الطبري، .٢١٨
                               .١٤، صدور جذام خريسات،  .٢١٩
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   الميلاديينلال القرنين الخامس والسادسرق التجارية خالط ).٢(الخريطة 

Fiema, Economics, p.278. 
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  الأردن توزيع القبائل العربية في جنوبي ). ٣(الخريطة 

  .٢١٦، صتاريخ بلاد الشامعباس، 
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  جزء من قناة الماء الرئيسة التي تقع إلى الجهة الشرقية من بركة الحمام ): ٢(الشكل

 تصوير الباحث
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Ma‘an in the Byzantine Period in the Light of Historical and 

Archaeological Evidence (324-636 A.D.) 

 

Muhammad Isma‘il al-Nasrat* 
 

ABSTRACT 
 

This research seeks to shed some light on the history of Ma‘an during the 
Byzantine period in the light of historical and archaeological evidence (324-636 
A.D). It examines the relations that Ma‘an had with such neighboring areas as 
Petra and Udhruh, settlement patterns, the importance of Ma‘an as a commercial 
site between southern Syria and Arabia and the Arab tribes that inhabited the area. 
This study is based on the historical evidence in the Byzantine and Islamic 
historical sources and the archaeological excavations that have been conducted in 
many areas of Ma‘an and that have provided us with important information about 
this period.    

KEYWORDS: Byzantine Period, Ma‘an, Southern Jordan, Settlement patterns, 
Arab tribes.  
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